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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
عليكم السلام . 
ع 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه؛ قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 'سُورَةُ فَاطِرِء مَكِيَةَ في فول الجميع» وهي 
خضل وَآَزْتَعُونَ آيَه بشم الله الَّحْمَنِ الرّحِيم لحن به فَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَنِضٍ جَاعِلٍ 
الملائكة رسلا أولي أَجْنِحَةٍ مَقْنَى وَثْلَاتَ وَرُيَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْقٍ ما يَشَاءُ إن الله على كُلِّ شَيْءٍ 
قدِيرٌ.)» قله تعالى: (الْحَمَدُ لله فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ) يَجُورُ في 'فاطِر'" ثَلَانَةٌ أَوَجُهِ: 
الْحَفْشُ على النَّعْتِء وَالرَفعْ عَلَى إِضْمَارٍ مُبْتَدأْ وَالنَضْبُ عَلَى الْمَدْح. وَحَكَى سِيبَوَيْهِ: الْحَمْدُ 
الخفض على النعت؛ يعني صفه للفظ الجلالة المجرور باللام» وهو مجرؤر مثله» والوجه الثاني 
الرفع على إضمار مبتدأء الحمد لله» هو فاطر السموات» والنصب على المدح؛ أعني أو أمدح 
فاطر السموات والأرض. 
'وَحَكَى سِيبَوَبِه: الْحَمْدُ لله أَهْلُ الْحَمدٍ مُه وَكَدَا 'جَاعِلٍ الْمَلَائِقة ". وَالْقَاطِرُ: الْخَالِقٌ. وَقَدْ 
مَضَى في( يُوسُفَ) وَغَيْرِهَا. وَالْمَطرْ الشَّقُ عن الشَيْءٍ ؛ يُقَالُ: فَطَرُْهُ فَانقطز. وَمِنْهُ: فَطَرَ نَابُ 
الْبعيرٍ طلع» فهو بَعير فاطر. وَتَفَطَرَ الشَّيْءْ تَسَقَّقَ. وَسَيْفَ فُطَازء أَيْ فيه تَشَقق. قال عَنْتََهُ : 
ااي لا آل ولاف الا" 
'وَالْمَطْرُ: الابْتِدَاءُ والاختراغ. قال ابْنُ عَبّاسِ: كُنْتُ لا أذري مَالِقَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) حى 
أتاني أَغَرابِيّانِ يَخْتَصِمَانٍِ في بئر» فَقَالَ أَحَدُهْمَا: ئا فَطَزْتُهَاء أَيْ أنا ابتڌأئها. وَالْقَطْرُ حَلْبُ 
النَاقَةِ بالسَبَابَة وَالإبِهَام. وَالْمْرَادُ ذِكُرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ الْعَالَمُ كله وَنَبّهَ بهذا على أَنَّ مَنْ قَدَرَ 
عَلَى الابْتِدَاءٍ قار عَلَى الْإِعَادَةِ. (جَاعِلٍ الملائكة) لا يَجُورُ فيه التَنُوينُ لِأَنَهُ لِمَا مضى. 
(رُسْلًا) مَفْعُولٌ ثَانِ.' 
نعم» لأنه لما مضىء جاعل الملائكة لما مضى من الزمان؛ يعني جاعلهم في الزمان الماضي» 
فإذا كان 5 الفاعل المضاف لما بعده» يجوز فيه قطعًا الإضافة» ونصب المضاف إليه» بهذا 
العامل؛ يعني أقول: جاعل الملائكة» ما تقول: جاعلٍ الملائكّة» كما تقول: 'منذّر من يخشاها". 
أو "منذر من يخشاها". وذلك لأنه هناء لما مضى؛ يعني جعلهم فيما مضى. 
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ولا يعني أن هذا الجعل أنقطع» لكن بداية هذا الجعل فيما مضىء فإذا كان» إذا كانت دلالة 
اسم الفاعل المضاف في المضي» أضيفء وإن كانت الدلالة للمستقبل» قطع عن الإضافة» 
ونصب ما بعده. 
ذكرنا مرارًا أن القائل: آنا قاتل زيدٍء هذا يعترف بأنه قتل زيّد فيما مضىء وإذا قال: أنا قاتلٌ زيدّاء 
هذا يهددء يهدد بقتل زيدء ما قتله» وهذا الفرق بين الإضافة والقطع عهناء ولذلك يقول: لا يجوز 
فيه التنوين» لا يجوز أن تقول جاعلٍ الملائگة؛ لأنه لما مضى. 
'(رُسْلَا) مَفْغُول ثَانِء وَبْقَالُ عَلَى إِضْمَارٍ فِغْلٍ؛ لِأنّ (فَاعِلا) ذا كَانَ.' 
جعل يتعدى إلى مفعولين» والمفعول الأول» الملائكة» الذي هو في السورة» مضاف إليه» والثاني 
ا 
"لن (فَاعِلًا) إِذَا كان لِمَا مَضَى لَمْ يَعْمَل فيه شَيْنَاء وَإِعْمَالُهُ عَلَى أنه مُسْتَقْبَلَ حُذِف التَنُوِينُ 
يعني إعماله فيه؛ يعني إذا قلنا مفعول ثاني» قلنا العامل فيه جاعل» وهو في المستقبل لا في 
الماضي؛ لأن اسم الفاعل إذا كان» المشتق عمومًا الذي يعمل عمل فعلهء وكذلك المصدر الذي 
هو أصل المشتقات» إذا كان للمستقبل» يقطع عن الإضافة» كان للماضي» يضاف. 
وهنا إذا كان مضافاء وهو للماضيء لا يعمل في ما بعده» فليس العامل في "'رسلاً", "جاعل 
الملائكة" على الإضافة؛ إنما هو عامل فيه إذا قطعناه عن الإضافة» وحذفت التنوين منه كما 
يقول: تخفيفًاء جاعل الملائكة؛ يعني كما تقول: 'رأيت زيد بن محمد" تقطع عن التنوين على 
لغة ربيعة» وإلا الأصل أن تقول "رأيت زيدًا بن محمد" يقول راوي: سمعت أنسّاء وإذا وصفهء 
قال: سمعت أنس بن مالك» هذه لغة ربيعة» الريعية» وأما لغة قريش» فهم ينونون على كل حال. 
'وَقََاّ الضَّحَّاكُ (الْحَمْدُ له فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنَضُ) على الْفِغْلٍ الماضي. (جَاعِلٍ الْمَلَائِكَةِ رُسْلَا 
الرْسْلُ مِنْهُمْء جِبْرِيل» وميكائيل» وَإِسْرَافِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِء- صَلَّى اله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ-. وَفََا 
الْحَسَنُ: (جَاعِلُ الملائكة) بِالرّفْع. وَقَراً خلَيْدُ بُ ئشيط (جَعَلَ الملائكة) وَكُنّهُ ظاهڙ. (أولي 
أَجْنِحَةِ) تت أَيْ أَصْحَابُ أَجْنِحَةٍ. (مَنتى وَتثُلَاتَ وَرُتَاَ1 أي انين اثَْيْنِء وَتَلَانَةَ تَلانَة› وَأَرْتعَةَ 
أَرتَعَةً. قال قَتَادَةُ: بَعْسُهُمْ لَه جَئاحان» وَبَعْضُهُمْ لان وَتعْصْهُمْ َزْبَعَةٌ؛ يَنْزِنُونَ بهمَا مِنَ 
السَّمَاءٍ إِلَى الْأَرْضِء وَيَعْرْجُونَ مِنَ الْأَرِضٍ إلى السَّمَاءِء وَهِيَ مَسِيرَةُ گا فِي وَفْتِ وَاحدِ أي 

هُمْ رُسْلّا. قال يَحْيَى بْنُ سَلَام: إلى الْأَنِْيَاءِ .' 
يعني الله -جلّ وعلا- يرسلهم إلى الأنبياء» للوحي وغيره» وهذا على أن (ِمَنْتَى وَتْلَاتَ وَرْتَاعَ): 
وصف للأجنحة» وسيأتي قول من يقول إنها وصف للملائكة» ينزلون اثنين ثنين» ثلاثة ثلاثة؛ 
وهكذا. 
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XN‏ ص عو 
'وَقَالَ السّدِيُ: إِلَى الْعِبَادٍ بِرَحْمَةٍ أو نِفمَةٍ. في صَحِيح مثلم عَنِ ابْنِ مَشغود أنَّ النَبِيَ - 
صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّم- « رأى جبريل عليه السام لَه سِتٌّمِائَةٍ جناح». وَعَنِ الزُهرِيٍ أن جنْريل 
عليه السام قال نَُ: (يا مُحمَدُء لو ريت إشرافيل إن لَه لاني عَشَرَ أل جاح مِنْهَا جَنَاحٌ 
بالمشرق وَجَنَاحٌ بالْمَفْرب وَإِنّ الْعَرْشَ لَعَلَى كاهله وله في الْأَحَابِينِ لَيَتَضَاءَلُ لِعظمة اله حَنّى 
يَعُودَ مِثْلَ الرضع.' 

اء الرضيع . 

بالواو؟ 

نعم بالواو. 

'حَنَّى يَعُودَ مِنْلَ الوضع., وَالْوَضْعْ عُضفُوز صَغِيرُء حَتَّى ما يَحْمِلُ عَرْشٌ رَبك إلا عَظَمَتُه). 
وَ(أُونُو) اشم جنع لِدُوء كما أَنّ هَوْلَاءٍ اسْمُ جَمع لِذَاء وَنَظِيرُهُمَا في الْمتَمَكِنَةِ: الْمَخَاضُ.' 

أولوء جمع» أو اسم جمع» لا واحدة له من لفظه» مفرده ذوء وهؤلاء اسم جمع لذاء اسم الإشارةء 
هذاء وهذان» وهؤلاء جمع» ونظيرهما في المتمكنة؛ يعني المعربة؛ لأن ما تقدم غير معرب» كلها 
مبنية» أولوء وهؤلاء» وذوء وذاء هذه مبنيات» غير متمكنة» نظيره في المتمكنة؛ يعني المعرية. 
'وَنَظِيرُهُمَا في الْمْتَمَكِنَةِ:ِالْمَخَاصٌ وَالْخَلِفَةُ. وَفذ مَضَى اكلام في مى وَتْلَاتَ وَرُتَاعَ) في 
(النْسَاءِ) وَأَنّهُ غَيْرُ ملصرفب. زي في الخَلَقِ ما يَشَاءئ).' 

لأنه معدول» على الوصفية والعدل» معدول على اثنين اثنين» ثلاثة ثلاثة» فالوصفية والعدل» من 
موانع الصرف» هما علتان تمنعان من الصرفء كما أن عمر ممنوع للعلمية والعدل» للعلمية 
الكل مسال فم حامر كنا 5ل 

من الأئمة من يرى أنه مصروف؛ لأن عمر جمع عمره» وليس بمعدول عن عامرء على كل 
حال أكثر أهل العلم على أنه ممنوع من الصرف. 

زد فِي للق ما يَشَاء)؛ أي فِي خَلْقٍ الملائكة, فِي قول أكثْرٍ المْقْسَرِين؛ ذَكرهُ المهدوِي. 
قال الْحَسَنُ: يزيد في الْخَلْق) أي في أَجْنِحَةٍ الملائكة (مَا يَشَاء). وَقَالَ الزّهِيُ وَابْنُ جُرَيْج: 
يَعْنِي حُسْنَ الصّوْتِ. وَقَدْ مَضَّى الْقَوْلُ فيه في مُقَدَمَةٍ الكتاب.' ٠‏ 
ومضى أيضًا قبل خمسين صفحة» يعني في سورة (سبأ)؛ (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوْدَ مِنَا ضلا [سبأ:١٠]‏ 
منهم من يقول: المراد به حسن الصوتء وهو المراد بقوله تعالى: يزيد في الْحَلْق ما يَشَاءْ) هذا 
تقدم؛ يعني قبل خمسين صفحه» صفحة: ( .)٠٠١‏ 

'وَقَالَ الْهَيْتُمْ الْقارسيٰ: رَأَيْتُ النَِيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- في مَنَامِيء فقال: «أَنْتَ الْهَيْتَم 
الذي ثُرَينُ لقُن بصَؤتك جزآك اله خَْرَاه». وَقَالَ فتادة: (يَزِبدُ في الْخَلْقٍ ما يَشَاءُ) الْمَلاحة في 
الْعَِنَينِ وَالْحْسْنُ في الْأَئفٍ وَالْحَلَاوَةُ في الْقَم. وقيل: الْخَطّ الْحَسَنُ. وَقَالَ مُهَاجِرٌ الْكَلاعِيُ قَالَ 
النَِيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «الْخَطّ الْحَسَنُ يَزِبدُ الْكلَامَ وُضُوحًا»». وقيل: الْوَجْهُ الْحَسَنُ. 
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وَقيل في الْخَبَرٍ في هذه الآية: هو الْوَجْهُ الْحَسَنُ وَالصّوْتُ الْحَسَنُ والشغر الْحَسَنُ؛ ذكَرَهُ 
الْقُشَيْرِيُ. وَقَالَ النَقَاشُ هو الشّغْرُ الْجَعْدُ. وَقيل: الْعَفْل وَالتَّمْييرُ. وَقيل: الْعْلُومْ وَالصَّنَائِعْ.' 
واللفظ يحتمل جميع هذا. 
"إن الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مِنَ النَّقْصَانٍ وَالزْبَادَةِقَانَ الزّمَخْشَرِيُ: وَالْآيَُ مُطلَقَةٌ تتتاول كَل 
ِبَادَةٍ في الْخَلْق؛ مِنْ طول قَامَةء وَاعْتِدَالِ صُورَةء وَتَمَام في الْأَعْضَاءِء وَقُوَةِ في الْبَطش. 
وَحصَافَةٍ في الْعقلِ وَجَزَلَةٍ في الرَأيء وَجُرَْةٍ في الْقَلْبِء وَسَمَاحَةٍ في النّفْسِء وَدَلَاقَةٍ في 
اللّسَانِء وَلِبَاقَةٍ في التَكلّ وَحُسْنٍِ تأَتَ في مَرَاوَلَةٍ الأمور؛ وَمَا أَشْبَة ذلك مما لا يُحِيطُ به 
وَصْفٌ. 
أحسن الله عليك» الخط الحسن إذَا حديث؟ 
لى لا 


ضعيف؟ 

ضعيف» أي نعم» إشكال على "الخط الحسن"» معروف» الحديث لا يثبت» نعم. 

قَولهُ تعالَى: ما يتح اله لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلا منك لَهَا) › وَأَجَارَ النّحْوِيُونَ في غَيْرٍ الفُرآنِ 
(فَلَا منك لَه) عَلَى لَفظ (مَا) وَ(ِلَهَا) عَلَى الْمَغْنَى. وَأَجَارُوا (وَمَا يُمْسِكُ فلا مُرْسل لَهَا) 
وأَجَارُوا (مَا يَفتَحُ اله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ) (بالرّفع) تكُونُ (ما) بِمَغتى الَذِي. أي أَنَّ الرْسْلَ بعتو 
رَحْمَة لِلِنّاسِ فلا يَقدِرُ عَلَى إِزْسَالِهِمْ غَيْرُ اللّه."' 

(ما) و(من)» يعاد الضمير إليهما بالإفراد والجمع؛ بالتذكير والتأنيث» بناءَ على اللفظ والمعنى. 
'وقيل: ما يِأَتِيهِمْ به اله مِنْ مَطَرٍ أَوْ رق فَلا يَقْدِرُ أَحَدّ أَنْ يُمْسِكَهُ وَمَا يُمْسِكُ مِنْ ذَلِكَ فلا 
يَفْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يُرْسِلَهُ. وَقِيلَ: هو الدّعَاءْ: قَانَهُ الضَّحَاكُ. قال ابْنُ عَبّاس: مِنْ تَوْبَةٍ. وقيل: 
مِنْ تؤفيق وَهِدَايَةٍ. قُلتُ: وَلَفْظْ الرَحمَة يَجْمَعْ ذَلِكَ إذ هي مُتَكَرةْ لأجشاعة وَالِْبِهَام.' 

نعم؛ لأن النكرة من صيغ العموم» النكرة من صيغ العموم» لاسيما إذا وقعت في سياق النفي. 
اهي متناو لِكُلٍ رَحْمَةٍ عَلَى الْبَدَلِ فهو عَامّ في جَمِيع ما ذُكِرَ. في مُوَطَ مَالِكِ: اَنُه بَلََهُ 
اَن أبَا هْرَيْرةَ كان يَقُولْ إِذا أَصْبَّحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ: مُطِرْنًا بِنَوْءِ الفح ت يلو هذه اليه (مَا 
يتح اله لاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا فيك تها).' ۰ 

وک ا ا کک ن ا را ا 
وعلا - "ما يفتح الله للناس"؛ يعني فتح الله - جل وعلا-. 

"(وَهْوَ العزيزُ الْحَكِيم) تَقَدّم. فونه تعالى: يا أَيْهَا الئاس اذْكْرُوا نِغْمَة اله عَلَيْكُمْ) مَعْنَى هذا 
الذكْرٍ الشكْرٌ. هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله)." 


e E‏ تفسير القرطبي -فاطر(۰۱٠)‏ د 
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يعني؛ ليس بمجرد ذكر وتحدث» الذكر والتحدث بالنعم لاشك أنه من شكر الله - جل وعلا- من 
شكر الله - جل وعلا- ومن حمده» أن تتحدث بهذه النعمة» ظاهرًاء في المجالس» تذكر الناس 
بهاء كما أنك تعترف بها باطنّاء وتستعملها في ما يرضي الله- جل وعلا-. 

"اهل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله) يَجُورُ في غَيْرٍ الرَفْعِ وَالنّصْب وَالْحَفْضِء فَالرفْعْ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُما: 
بِمَعْنَى هَل مِنْ خَالِقٍ إلا اللّه؛ بِمَعْنَى ما خَالِقَ إلا اله. وَالْوَجْهُ النَانِي: أَنْ يَكُونَ نَغْنًا عَلَى 
الْمَؤْضِع؛ لن الْمَغتى: هل خَالِقَ غَيْرُ الله و (مِن) رَائِدَة. وَالنّصْبُ على الاشتثاء . وَالْحَفْضُ 
(من) زائدة» هل من؟ الأصل»ء هل خالق غير الله؟ ومراد بالزيادة هناء الزيادة بحيث لو حذفت 
استقام الكلام» ولكنها تفيد التأكيدء إذ القرآن كما هو مقطوع به» مصون من الزيادة والنقصان, لا 
يقول قائل: مادامت زائدة نحذفهاء لاء لو أنكرها منكر لكفرء نسأل اللّه العافية. 


جَلَ وَعَر- خَلَقَ الْخَيْرَ وَالشّر وَقراً حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّه) بالْحَفض. الْبَاُونَ 
الرفع.' 

هذا فيه رد على المعتزلة القدرية النفاةء الذين يثبتون خالقًا مع الله - جل وعلا- يجعلون الله - 
جل وعلا - يخلق الخيرء والإنسان يخلق فعله» من» ويجعلون خالق مع الله - جل وعلا- والشر 
لا ينسبونه إلى الله نعم هو نسبة لفظ يتأدب الإنسان أن ينسب الشر إلى الله - جل وعلا- كما 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام- ««والشر ليس إليك» وإلا فالأصل أن الكل مخلوق لله جل 
وعلا- سواء إن كان خيرًا أو شرّاء مع أن الله - جل وعلى- لا يخلق شرًا محصّاء بل لما يترتب 
عليه من ابتلاء وامتحان. 

فالله - جل وعلا- هو الخالقء (ِهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الَه) استفهام تقرير ويتضمن شينًا من 
الإنكار على من يثبت ذلك» على من ينفي ذلكء كالمعتزلة القدرية الذي سموا مجوس هذه الأمةء 
حيث أثبتوا مع الله - جل وعلا- خالقّاء كما تقول المجوس. 

'(يَررْفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ) أي الْمَطَرّ. (وَالأرض) أي النبَاتَ. (لا إلَه إلا هو فَأَنَى تُؤْفَكُونَ) مِن 
افك (بِالْقَئْح) وهو الصَرْفُ؛ يُقَالُ: مَا أَفْكَكَ عن كذَا؟ أيْ مَا صَرَفْكَ عَنْهُ؟ وَقيل: منَ الْإِفْكِ 
(بالْكسرٍ) هق الَْذبُ» وَترْجِعْ هذا إِلَى ما تقدم؛ لِأَنَهُ قل مَضْرُوفٌ عَنٍ الصَدْقٍ وَالصَوَابِء أي 
من أَيْنَ يَقَعْ لَكُمْ الَّْذِيبُ بتؤحيد اله. وَالآيَهُ حُجَّةٌ عَلَى الْقَدَرِيَةِ اَنُه نى خَالِقَا غَيْرَ اله وَهُمْ 
يدون مَعَهُ خَالِقِينَ» على ما تَقَدّمَ في غَيْرٍ مَوْضِعِ .' 

لأنهم يرون أن كل إنسان يخلق فعله. نعم, (وَالئَهُ خَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات:11] . 

طالب: سؤال يا شيخ» إذا كانوا يقولون مع الله خالق» من الذي خلق الخالق الذي مع الله 
سبحانه؟ ما هو جوابهم على هذا؟ 


لاء هم يقولون: إن العبد يخلق فعله» العبد يخلق فعله. 

يسمى خلق؟ 

أي عندهم هذاء هذا مذهبهم» هذا الضلال بعينه» نسأل الله العافية . 

قَولْهُ تعالى: (وَإِنْ يُكَذَبُوكَ) يَعنِي كُفَارَ فَرنش. (فَقَد كُذْبَٺ رُس مِنْ قَبْلِكَ) بعري نَبِيّهُ وَبُسَلِيهِ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَلِيتأَسَى بن قَبْلَهُ فِي الصَبر. إلى الله ترج الأئوز) قا الْحَسَنُ 
وَالْكِسَائِيُ» وَخَلَفُ (بفئح النَّاءِ) عَلَى أنه مُسَمّى الْقَاعِلٍ. وَاخْتَارَهُ ابو عُبَيْدٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: إلا إِلَى 
اله صي الْأَمُورُ) والْبَافُونَ (تُرْجَعُ) عَلَى الْفِغلٍ للْمَجْهُولِ. قَوْنُهُ تعالّى: (يَا ايها النّاسُ إِنَّ وَعْدَ 
الله هذا وغظ لِلْمُكَذْبينَ للرَسُول بَعْدَ إيضَاح الدَلِيلٍ عَلَى صِحَةِ قَوْلِهِ: إِنَّ الْبَعْتَ وَالثَوَابَ وَالْعِقَابَ 
حَق. لا تَعْرَنَكُمُ الْحَيَاهُ الدّنْيَا قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِد غرُورُ الْحَيَاةٍ الدُنَْا أن يَشْتَغِلَ الْإِنْسَانُ 


ِنَعِيمِهَا وَلَذّاتِهَا عَنْ عَمَلِ الآخرة.' 
يعني» ينصرف عن ما خلق من أجله؛ إلى أمور الدنياء كما هو حال كثير ممن ينتسب إلى 
الإسلام» يعني الأصل أنه خلق لتحقيق العبودية» ويخشي من انهماكه في هذا الهدف» أن ينسى 
ما يعينه على تحقيقه» فاحتاج إلى التذكيرء فقيل له: إلا تس تَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا) 
[القصص:۷۷]. 

والآن بل منذ أزمان متطاولة؛ والناس انشغلوا بدنياهم» وغفلوا عن ما خلقوا له» فاحتاجوا أن يقال 
لهم» أو للواحد منهم» "ولا تنس نصيبك من الآخرة' أما من الدنيا هم بصدد تحصيله» ويوجد ولله 
الحمد» من يحقق العبودية» ويوجد من ينصرف للآخرة» والحمد لله الخير موجود» نعم» لكن 
الكلام عن الكثرة . 

'حَتَّى يَفُول: ‏ يا لَْتَنِي قَدنْث لِحَيَاتِي. ولا يَعْرَنكُمْ باه الْعَرُورُ) قال ابْنُ السَكِيتٍ وَأَبُو حَاتِم: 
أبي إشحاق؛ لأ (غَرَرْئُهُ) مُتَعدّ وَالْمَصْدَرْ الْمتعَدِي إِنّمَا هُوَ عَلَى فَعْلٍ؛ ئخؤ: صَرَبْنُهُ ضَرْبًا.' 
نعم» الفعل الثلاثي» إذا كان متعديّاء مصدره الفعل؛ اضرب ضريًا", فَعْلٌ قياس مَضدر المعَدّي 


ےر 6 >ه - 


مِنْ ذِي ثَلاثَةٍ كرد رَدا» وهنا متعدي وجعله غرور» مصدر غرور» مصدر غرء الأصل أن يقال: 
'غر غرًا", 'فعل فعلاً"» مثل 'ضرب ضريًا". 

إلا في أَشْيَاءَ يَسِيرَةِ لا يقاس عَلَيْهَا؛ فَالُوا: زئ أُرُوماء وَنَهَكَهُ الْمَرَصُ نُهُوكًا.' 

فإذا كان هذا منه» من هذا القليل النادرء فلا بأس» وإلا فالأصل أن الفعل الثلاثي المتعدي» 
مصدره الفعل. 


ما تفسير الغرطبي .فاط ر(0:1) س 

اما مَعْنَى الْحَرْفٍ فَأَحْسَنُ مَا قيل فيه ما قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُْبَيْرِ قال: الْغْرُورُ بالَهِ أن يَكُونَ 
الْإِنْسَانُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي ثُمَ يَتمَنّى على اله الْمَغفرَة. وَقرَاءة الْعَامَةٍ الْعَرُورُ (بقئح الْغَيْنِ) وهو 
الشيطان؛ أي لا بعرم بوساوسه في آله يَتجَاوَرُ عنم لِقضْلِكُم.' 

يعني لمزية عندكم» الخلق بالنسبة إلى الله - جل وعلا- سواء» والسنن الإلهية في الأمم السابقة 
واللاحقة واحدة لا تتغير ولا تتبدل. 

اوقراً بُو حَيْوَةَ وَأَبُو السَمَالِ الْعدَوِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ السّمَيْقَع» الْغْرُورُ (بِرَفع الْغَنْنِ) وَهُوَ الْبَاطِل؛ 
أي لا يَعْرنَكُمْ الْبَاطِل. وَقَانَ ابْنُ السَكِيتٍ: وَالْعْرُورْبِالضُمٌَ) ما اغْثُرٌ به مِنْ مَتاع الذُّنْيَا. قَالَ 


يُشَبّهُ بِقَوْلِهِمْ: نهكه الْمَرَضُ نُهُوكَا وَلَزِمَهُ لُرُومًا. قال الزَمَخْشَرِيُ: أو مَصَدَرَرِغَرَهُ) كَاللَرُوم 
وَالنْهُوكِ.' 

يعني على خلاف القاعدة المضطردة في المصدر الثلاثي المتعديء يكون منها القليلء النادر 
الذي خرج عن هذه القاعدة» كاللزوم والنهوك. 

وله تعاَى: (إِنَّ الشَيْطَانَ لَكمْ عَدُوٌ فَانَحِدُوهُ عَدُوَا أي فَعَادُوهُ ولا طِيعُوة. وَبَدُلُكُمْ على عَدَاوَته 
ِخْرَِجُهُ أَبَاكُمْ مِنَ الْجَنّةِ وَصَمَائهُ إِضْلالكُم في قؤله: (َلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأَمَئْينَهُمْ الآية. وَقَوْلهُ: 
(لأفْعْنَ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقِيمَ كم اينهم من بَيْنِ أيديهم) الآية. فَأَخْبَرَئَا -جَلَ وَعَرْ- أن 
الشَيْطَانَ لَنَا عدو مُبِينٌ؛ وائ عَلَيْنَا قِصَّتَهُ وما فَعَلَ بيا آدَمَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-.' 
ومع ذلك» الله- جل وعلا- سماه عدوء وأمرنا باتخاذه عدوّاء وكثير من المسلمين» ممن يؤمن 
بهذا الكتاب» ولا يشك فيه» ولا يرتاب فيه» يتخذه صديقًاء يطيعه إذا أمرء ويوافقه في ما يزين له 
ويسول له» مع أنه عدوء بل هو العدو الحقيقي. 

'وَكَيْفَ الْتَدَبَ لِعَدَاوَتنَا وَغْرُورِئَا مِنْ قَبْلِ وُجُودِنًا وَبَعْدَهُ وَنَحْنُ عَلَى ذلك تَتوَلّاهُ وَنُطِيعْهُ فيما يُرِبدُ 
مِنَا مما فيه هَلَاكنًا. وَكَانَ الْقْضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ يَقُولَ: يا كَذَابُ يا مُفْتَرِ انق الله وَلَا سب 
الشَّيْطَانَ في الْعَلانِيّة وَأَنْتَ صَدِيقُهُ في السّر وَقال ابْنُ السَمَّاك: يَا عَجَبَا لِمَنْ عَصَى الْمُحْبِنَ 
بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِإِحْسَانِهِ! وَأَطَاعَ اللّعِينَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بعداوته! وَقَدْ مَضَى هذا الْمَغْتى في (الْبَقرة) 
مُجَوَدَا. وَ(عَدُوٌّ) في قؤله: (إنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوْ) يَجُورُ أَنْ يَكُونَ بمغتى معاد فَيْتنى وَيُجْمَغْ 


باعتبار أنه اسم فاعل» معادي» منء معادي اسم فعل من المفاعلة» من المعاداةء وإذا كان 
مصدرء لا يثنى» ولا يجمع» ولا يؤنث. 

'وَيَكُونُ بِمَعْنَى النَسَبِ فَيَكُونُ مُوَحَّدَا بِكُلٍ حَالٍِ؛ كَمَا قال - جَلَ وَعَرَ-: انهم عَدُوٌ لِي)." 

يعني هم جماعة. (َإِنَهُمْ عَدُوٌ لي)» نعم. 
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'وفي الْمُوَنّثْ على هذا أَيْضًا عَدُوٌ. قال النّحّاسُ: فَأَمَا قَوْلُ بَعْضٍ النَحْوِتِينَ إِنَّ الوا حَفِيّة 
فَجَاءُوا بالْهاءِ فَحَطأء بَلِ الو حَْف جِلد. (إنما يدعو جزب).' ۰ 

يمني؟ ابريك يخنية» بل ق 

الما يَدْعُو حِزْيَة) كَفْتْ (ما) (إِنَّ) عَنٍ الْعمَلٍ فَوَقَعَ بَعْدَهَا الفغل. "حذته" أَيْ أَشْيَاعَهُ(ِيَكُوُوا 
مِنْ أَصْحَابٍ السَّعيرِ) فَهَذِهِ.' 

(الما) الداخلة على إن وأخواتهاء تكفها عن العملء تقول: إنما زيدٌء وكأنما زبدٌ» نعم. 

'الذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) يَكُونُ (الّذِينَ) بدلا مِنْ (أضحاب) فَيَكُونُ في مَوْضِع خَفْضٍء أو 
يَكُونُ بَدَلُا مِنْ حِرْبهِ فَيَكُونُ في مَؤضع تضبء أو يَكُونُ بَدَلُا مِنَ الاو فَيَكُونُ في مَؤضع رَفْعِ 
َقَوْلَ رابع وَهْوَ أَحْسَنْهَا يَكُونُ فِي مَوْضِع رَفْعِ بِالِابْتدَاءِ وَبَكُونُ حبر (لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيدُ)؛ وَكَأَنَهُ 
سُبْحَائَهُ بَيّنَ حال مُوَافقته وَمُخالفتهء وَيَكُونُ اكلام قذ تم في قؤله: من أَصْحَاب السَّعِيرِ) كُمَّ 
ابتَداً فَقَالَ (الّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَديذ). (والّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في موضع رفع 
بالابتداء أيضاء وخبره (لهم مغفرة) أي لذنوبهم. (وأجر كبير) وهو الجنة. 

قَوْلُهُ تعالَى: (أَفَمَنْ رُيَنَ لَه سُوءْ عَمَلِهِ (مَنْ) في مَؤضع رَفْع بِالإبْتدَاءِ» وَخَبَرْهُْ مَحْذُوف. قَالَ 
لَهُ سُوءُ عَمَلِه فَرَآهُ حَسَنًا ذَهَبَتْ نَفْسْكَ عَلَيْهمْ حَسَرَاتِ. قَالَ: وَهَذَا كلام عَرَبِيّ طَرِيفٌ لا يَعْرِفْهُ 
إلا قبيل. وَذَكَرَهُ الرْمَخْشَرِيُ عن الرَجّاج. قال النّحّاسُ: وَالَّذِي فَالَهُ الْمِسَائِيُ أَحْسَنُ مَا قيل في 
الآيةء لما ذَكرهُ مِنَ الدَّلَاَة عَلَى الْمَخدُوف وَالْمغتى أن اله -جَلَ وَعَ- نَهى نبيّهُ عَنْ شد 
الاغْتِمَام بهم وَالْحُزْنِ عَلَيْهِمْء كما قال -جَلَ وَعَرٌ-: (فَلَعلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ).' 

قاتل؛ قاتل نفسك» نعم» هذا من حرصه- عليه الصلاة والسلام- على إسلام قومه» ومن أرسل 
إليهم» لكن الذي عليه بذل السببء والنتائج بيد الله - جل وعلا- وهكذا وظيفة أتباعه من الدعاة 
والعلماء» عليهم البلاغ؛ ويحرصون على هداية الناس من باب ««لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم» ومحبة الخير للمسلمين ««لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»» لكن لا يصل إلى حد أن يقتل الإنسان نفسه إذا لم يستجاب له. 

النتائج بيد الله- جل وعلا- ««النبي يأتي وليس معه أحد»» كما في الحديث الصحيح, الإنسان 
إذا بذل ما عليه» بذل السبب الذي أمر به ثبت أجره» ولو لم يستجاب لهء ويستوي ذلكء الدعوة 
والأمر والنهيء والتعليم أيضّاء وغير ذلك» عليه أن يبذل» ««إنما أنا قاس والله معطي»» كما قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام-. 

'قال أَهْلْ النَفسِيرٍ: قَاتِلُ. قال نَضْرُ بْنُ عَلِيٍ: سَأَنْتُ الْأَصْمَعِيَ عَنْ قول النَّْيّ- صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّم- في أَهْلٍ الْيَمَنِ: هُمْ أَرَقُ قُلُوبَا وَأَنَجُعْ طْاعَة مَا مَعْنَى.' 

أبخع» أبخع. 
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"هُمْ أرق قُلُوبَا وأَبْحَعَ طَاعة ما مَغئى أَبْحَع؟ فقال: أَنْصَحْ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَهلَ التَّفْسِيرٍ مُجَاهِدًا 
َغَيْرَهْ َقُونُونَ في قول اله -عََّ وَجَلَ-: َلك بَاخِعٌ نَفْسَكَ): مَعْنَاهُ قاي نَفْسَكَ. فقال: هُوَ مِنْ 
ذَاكَ بعيَنِهء كَأَنَهُ مِنْ شدَّةٍ النُضح لَهُمْ قاتِلَ نَفْسَهُ. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمَضْلِ: فيه تَقْدِيمٌ وَتأَخِيرٌ؛ 
َجَارُُ: قن رين لَه سو عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَئاء فلا ذهب تفشك علَيْهِمْ حَسَراتِء فَإنَّ الة يِل مَنْ 
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَقيل: الْجَوَابُ مَخدُوفُ؛ الْمَغنَى أَفَمَنْ يِن لَهُ سُوءُ عمَلِهِ كَمَنْ هدي 
وَيَكُونُ يَدْلُ عَلَى هذا الْمَحْذُوفٍِ (فَإِنَّ اله يض مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشاء).' 

يعني وجود المقابلة بين الهداية والضلال» يدل على أن من زين له سوء عمله له مقابل» له 
مقابل أيضّاء كالمقابلة في (يضل من يشاء ويهدي من يشاء)» فإذا كان من زين له سوء عمله 
فله حسنه؛ هذا من أهل الضلالء فمن هداه الله في قوله: (ويهدي من يشاء)ء لابد أن يكون 
مقدمًا في الآية لتتم المقابلة في الطرفين. 

'وَقََايَِيدُ بْنُ الْمَعْمَاع: (فَلَا ذهب نَفْسَك), وفي أأَقْمَنْ رُيَنَ لَهُ شوغ عَمَلِه) أَرتَعَةُ أَقْوَالِ أَحَدُهَا: 
أَنهُمْ الْيَهُودُ وَالنصَارَ وَالْمَجُوسُ؛ فَالَهُ أَبُو قَلابَة. وَيَكُونُ (سُوءْ عَمَلِهِ) مُعَائَدَةُ الرَسُولٍ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ. النَّانِي: أَنّهُمْ الْخَوَارِجُ؛ رَوَاهُ عُمَرُ بْنْ الْقَاسِم. فَيَكُونُ (سُوءُ عمَله) تخريف 
التأُويِلٍ. الثَالِتُ: الشَّيْطَانُ؛ قَالَهُ الْحَسَنْ. وَتَكُونُ (سُوءعٌ عَمَلِهِ الْإِغْوَاءُ). الرَابِعُ: كُفَّارُ قُرَئْشِ؛ قَالَهُ 
الْكَلبِي. وَتَكُونُ (سُوكُ عَمَلِهِ الشزك). وَقَالَ: إِنّهَا رث في الْعاص بنِ وَائِلِ السّهْمِي وَالْأَسْوَدِ بْنِ 
الْمُطّلِب. وَقَالَ غَيْرهُ: نرَلَثْ فِي أَبِي جَهْلٍ بن هشام. رآ حَسَنَا) أَيْ صَوَابَا؛ قَالَهُ الْكلبِي. وَقَيلَ: 
قُلْتُ: وَالْقَوْلُ بأَنّ الْمْرَادَ كُفَارُ قُرَنشٍ أَظْهَرُ الْأَقوَالِ؛ لِقَولِهِ تعالى: (ِلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ)» وَقَوْلِهِ: 
ولا يَحرْنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكفْرِ), وَقؤله: (قلَعلّكَ باخ نَفْسَكَ عَلَى آتَارِهم إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا 
بهذا الْحَدِيثِ أَسَفَا)» وَقَوْلهِ: (لعَلّكَ باخ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ).' 

يعني وإن كان هذا القول أظهر الأقوال» أنها في مشركي قريش الذين دعاهم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وحرص على إجابتهم» إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي 
تتناولهم» وتتناول من يجيئوا بعدهم» وتتناول من زيّن له سوء عمله في الأمر العظيم من الشرك 
وغيره» وما دون ذلك. 

لفن رين لجنو هله حمله الي نين "عله من إضاقة النوصنوف: إلى الصفة» سم خا 
يعني عمله السيئ» ويدخل في ذلك الشرك وما دونه» نعم. من البدع والمعاصيء كلهاء نعم. 
'وقؤله في هذه الآيَةِ: فلا تذهَبْ سك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ)» وَهَذَا ظَاهِنٌ بَيَنُ أيْ لا يَنْمَعْ تَأسْفْكَ 
عَلَى مُقَامِهِمْ عَلَى كُفرهم» فَإِنّ اله أَضَلَّهُمْ. وَهَذِهِ الآيهُ ترد عَلَى الْقَدَرِيَةِ فَوْلَهُمْ على ما تَقَدّمَ؛ 


أي أَفْمَنْ رُيْنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ترِد أَنْ تَهْدِيَهُء وَإِنَمَا ذلك إِلَى اله لا ِلك وَالّذِي إِلَيْكَ 
هو لتبليغ. وَقراً ُو جَعفرِ وَشَيْبَةُ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ: (فلا تُذْهِبْ) بصم الّاءِ وَكسر الْهَاءٍ (نفْسَكَ) 
تضبًا عَلَى الْمَفْعُولء وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَاربَان. (حسَرَاتٍ) مَنْصُوبٌ مَفغُول مِنْ أَجْلِهِ؛ أَيْ فلا تذهَبُ 
تَفْسْكَ لِلْحَسَرَاتِ. وَ(ِعَلَيْهِم) صِلَهُ تَذْهَبُء كما تقُول: هلك عَلَيْهِ حا وَمَاتَ عَلَيْهِ حُرْئًا. وَهُوَ بَيَانُ 
للْمْتَحَسَّرٍ عَلَيْهِ. وَلَا يَجُورُ أَنْ يَتَعَلّقَ بِالْحَسَرَاتِ؛ لان الْمَضدرَ لا يَتقَدَمْ عَلَيْهِ صِلَتهُ. وَيَجُورُ أن 
يَكُونَ حَالَا كَأنْ كلها صَارَتُْ (حَسَرَاتٍ) لِفزط التَحَسرِ؛ كُمَا قال جَرِيرٌ: 

حخكشى فق بن گلا لازض ثوا 
يُرِبدُ: رَجَعْنَ كَلَاكِلًا وَصُدُورًا؛ أَيْ ل يَبْقَ إلا كَلَاكلُهَا وَصُدُورُهَا. وَمِنْهُ قول الْآخَر: 

لقلسمسسصن الس ا اي 

حَسَسسرَاتِ وذكرهم لسسسسي سقام 
أ مَضدرًا. (إنَّ اله عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ).' 
يعني وعليهم صلة» صلة تذهب جار ومجرور متعلق بتذهب» وليس يتعلق بحسرات» على ما 
بينه المفسر» نعم 
قول كالى: 5 الذي اسل الرّبَاحَ فَتْثِيرُ سَحَابًا فَسُْفْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتِ) مَيْتُ وَمَيْتُ وَاحِدٌ 
وَكَذَا ميته وَمَيْتَةٌ؛ هذا فول الْحُذَاقٍ من اللخوتين. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يزب : هذا قول الْبَصربَينَء 
وَلَمْ يَسْتَذْنِ أَحَدَاء وَاسْتَدَلَ عَلَى ذلك بِدَلَائِلَ فَاطِعَة. وَأَنْشَدَ: 1 

إماالمنث ميث الأكٍِاهءٍ 

گاسفا باله قليل لرخاهء' 
لأنه جاء في البيت بميّت» وميْت» والمراد واحدء وإن كان بعضهم يفرق بين ميّت» وميْتء لأن 
ميت بالتخفيف من مات بالفعل» وميّت من سيموت» لِك مَيتْ وَإِنَهُمْ مَيَثُونَ)[الزمر: ]١‏ لكن يرد 
على هذا وهذا مثل هذا البيت» نعم. 
'قَالَ: فَهَل تَرَى بَيْنَ مَيتِ وَمَيْتِ فَرْقَاء وَأَنْسَدَ: 

سُوَاسُ مَكْرْمَةٍ أَبْنَاءُ أَيسَارٍ 
قَالَ: فَقَدْ أَخْمَعُوا عَلَى أن هَيْنُونَ ويون واج وَكَذَا مَيِتُ وَمَيْت وَسَيْدٌ وَسَيْد. قَالَ: فَسُْفْنَاهُ بَعدَ 
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أجمعوا على أن هينون ولينون واحدء لكن هل هين ولِيْنء مثل هيّن وليّن؟ العرب تمدح بالمخفف› 
وتذم بالمشددء في هيّن هين وهيّنء ماذا هنا أراد؟ هوئاء هونا من هيْنء من هذا المخفف. 
أما الهيّن من الهوان» هو الضعف» والضعة هذا ما يذم بهء فهناك فرق بين هين وهيّنء أما ميت 
وميْت قد يكون الفرق أغلبي لا كلي» وما يرد عليه مما ذكر في البيت ونحوه» هذا يكون ما خرج 
عن الغالب» نعم. سيّدء وسيْدء هذه مخففة» منها مشددة» وهناك السيدء ابن السيد البطليوسي مثلاً 
قالوا: "السئد" بلغة أهل الأندلس» الذئب. 
قَال: فَسْقْنَاهُ بغ أَنْ قَالَ: واه الَّذِي أَْسَلَ الزْتاع) وَهْقَ مِنْ باب تَلوِينِ الخطاب. وَقَالَ أَبُو 
عْبَيْدَةَ: سَبِيلُهُ (فْتَسُوقُهُ), لِأَنْهُ قال: فَنْثِيرُ سَحَابًا .قال الرمَخْشَرِيٌ: فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ جَاءَ فَتْثِيرُ عَلَى 
الْمُضَارَعَةَ دُونَ ما قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ؟ قُلْتُ: لتخكِي الْحَالَ الَّتِي تَقَعْ فيها تاره الرّاح السّحَات 
وَتَسْتَحْضِرُ تِلْكَ الصُورة الْبَدِيعةَ الدَالَّهَ على الْقُرة الرَبائيّ؛ وَهكدًا يََْلُونَ بفِغلٍ فيه تَوحُ تمييز 
وَخُصُوصِيَّةِ بحَالٍ تُسْتَغْرَبُء أو ثُهِمُ الْمُْخَاطَبَ أو غَيْرٍ ذَلِكَ؛ گما قال تأَبّط شرا : 
ا و فة 
وريا َي وللجرن 
لِأَنَهُ قَصَدَ أَنْ يُصَوْرَ لقؤمه الْحَالَةَ التي تَشَجّعَ فيها بِرَعْمِهِ عَلَى صَرْبٍ الغولء كَأَنَهُ يُبَصِرُهُمْ 
إياهَاء وَيُطْلِعْهُمْ عَلَى كُنْههَا مُشَاهََةً لعجب مِنْ جُزأته عَلَى كُلِ هَل وَتْبَاتِهِ عِنْدَ كُلِ شد 
وَكدَلِكَ سَوْقْ السَّحَاب إلى البَلَدِ الْميتِ.' 
لأنه يقول لقيت» لقيت الغول» هذا فعل ماضيء مقتضى ذلك أن يقول فضريتهاء لكنه يريد أن 
تستمر هذه الصورة في أذهانهم» لأن المضارع للحالء والاستقبال» فيستصحبون هذه الصورة في 
الحال والاستقبال» لا يريد أن تكون فعل ماضي وانتهىء وإنما يريد أن يصور هذه الصورة أنها 
مستمرة» وهذا للمبالغة» يقول: فأضريها بلا دهش فخرت. 
والأصل أن يقول: ضريتها بلا دهش فخرت» لكنه يريد أن يستصحبوا هذا الفعل وكأنه مازال 
يفعل مثل هذاء في الحال والاستقبال» فعبر بذلك بدلاً من الماضيء بالمضارع. 
'وَكَذَلِكَ سَوْقُ السَّحَابٍ إِلَى الْبَلّدِ الْمَيَت لَمّا كَانَا مِنَ الدَّلَائِلٍ عَلَى الْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ قيل: (فَسْفْنَا) و 
(أحيََِا) مَعدُولًا هما عن لَفْظَةٍ العَبَةٍإلَى ما هُو أَدْخَلُ في الاختِصاص وَأَدَلُ عََيْه.' 
وإلا فالأصل (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا) الله. 
فساقه. 
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نعم» فساقه إلى بلدٍ ميْتء فأحييا به» لكنه يريد أن يذكر بأنه - جل وعلا- هو الذي ساقه» وأنه 
هو الذي أحيا به الأرضء فعدل بالكلام من الغيبة إلى التكلم؛ نعم. 

'وَقَرَاءَةُ الْعَامَةَ (الرَيَاح). وَقَرَاً ابْنُ مُحَيْصِنٍ وَابْنُ كثِيرٍ وَالْأَعْمَشُ وَيَحْيَى وَحَمَرَةُ وَالْكِسَائِيُ 
(الزّيع) تَؤحِيدا. وَقَدْ مَضَى بَيَانُ هَذِهِ الآيَةِ وَالْكلَامُ فيهَا مُستؤفى. (كَدَلِكَ النُشُور)". 

يعني الفرق بين الريح مفردة» والرياح مجموعة» أن الرياح محمودة» كثرة الرياح يرد بعضها 
بعضّاء هذه محمودة» أما الريح مفردةء فهي في الغالب أنها مذمومة. 

وجاء في الدعاء <«<اللهم اجعلها رياحّاء ولا تجعلها ريحًا»»» إلا في موضع واحد؛ يعني حينما 
تسوق السفنء في البحارء فالمطلوب أن تكون مفردة» لا مجموعة؛ لأنها لو كانت مجموعة» رياح 
متعارضة ومتضادة» واحدة من اليمين» وواحدة من الشمال» واحدة من الأمام» وواحدة من 
الخلف. لاضطريت هذه السفن» لكن لما تكون ريح واحدة» تسوقها من الخلف إلى الأمامء 


أنفع» نعم 

(كَذَلِكَ النُشُورُ)؛ أَيْ كَذَّلِكَ تَخيَوْنَ بَعْدَمَا.' 

لن يَشَأْ يُسْكِنٍ الرَبِحَ فَيَظلَْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظهره)[الشورى:؟1؟] » نعم. 

(كَدَِكَ النْشُورْ)؛ أَيْ كَذَلِكَ تَخْيَوْنَ بَعْدَمَا مُتُمْ؛ مِنْ شر الْإِنْسَانٍ نُشورًا. فَالْكَاف فِي مَحَلِ الرّفْع؛ 
أي مِثْلُ إِحْيَاءٍ الْأَمْوَاتٍِ شر الْأَمْوَاتِ. وَعَنْ أبي رَزِينٍ الْعْمَيِْيَ قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله كيف 
يُخيي اله الْمَؤتىء وَمَا آيَهُ ذلك في خَلْقِهِ؟ قال: <«أُمَا مَرَزْتَ 55 اهلك ممحلا تُمّ مَرَرْتَ به 
يَهْتَرٌ خَضْرًا؟»» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: «فْكَذَلِكَ يُخيي اله الْمَؤْتَى وَتلكَ آَيَثُهُ في خَلْقه» 
وَقذ ذَكَْنَا هذا الْحَبَرَ في ( الْأَعْرَافٍ ) وَغَيْرهَا.' 

أخرجه هنا ولا ماذا؟ 

'قَوْنُهُ تعالى: من كان يريد الْعِرََ فَلِلّهِ الْعزَهُ جَمِيعا) التَقْدِيرُ عِنْدَ الْقَرَّاءِ: مَنْ كان يريد عِلْمَ 
الْعزَةِ. وَكذَا قال غَيْْهُ مِنْ أَهْلٍ ل ي مَنْ گان يُرِبِدُ عِلْمَ الع الَّبِي لا ذِلّةَ مَعَهَا؛ لِأنَّ الع 
ذا گائث د ودي إِلَى ذِلَّةٍ فإنَمَا هي تعر رض لِلذِلَّة وَالْعِرَُ الّتِي لا ذل مَعَهَا لله -عَنَّ وَجَلَ-." 

ولا يمنع» و ولا يمنع أن a aS‏ 
الإنسان لنفسه؛ يريد العزة لنفسه» فهذه العزة بيد الله - جل وعلا- هي لله جميعًاء فاطلبها منهء 
وابذل الأسباب التي تجعلك مستحمًا لهاء فتوهب منها من الله- جل وعلا- ما تستحقه؛ إذا كانت 
بيده» بيد الله - جل وعلى- هذه العزة» المطلوية للمخلوق؛ من قبل المخلوق» فكيف تطلب من 
غيره؟ كيف تطلب من غيرة؟ من طلب العزة من غير الله أذله الله- جل وعلا- من طلبها من الله 
صادقًاء مستعملاً الوسائل المقرية إلى الله- جل وعلا- المرضية له» أعطاه من هذا العز. 
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'(جَمِيعًا) مَنْصُوبٌ على الْحَال. وَقَدَرَ الرَجَاج مَعْنَاهُ: مَنْ كان يُرِبِدُ بِعِبَادَتِهِ الله- عر وَجَلَ- الْعزَهَ 
- وَالْعِرَهٌ لَهُ سُبْحَائَهُ - فَإِنّ اللَه-عَنَ وَجَلَ- يُعِزُهُ في الآخرّة وَالدُنيَا. كُلْتُ: وَهَدَا أَحْسَنُ وَرُوِيَ 
مَرْفُوعًا عَلَى ما يَأَتِي لَه الْعزَهُ جَمِيعَا) ظَاهِرُ هذا إِيئَاسُ السَامِعِينَ مِنْ عِزَّتَه وتغريفهم أن ما 
وَجَبَ لَه مِنْ ذَلِكَ لا مَطْمَعَ فيه لَِيْو؛ فَتكُونُ لأف وَاللَّام للْعَهْدٍ عِنْدَ الْعَالِمِينَ به سُبْحَانَهُ وما 
وَجَبَ لَه مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ الْحَقّ في سُورَةٍ يُوئس: (ولَا يَحْرُنْكَ قَوْلْهُمْ إِنَّ لر 
له). وَيَحْتمِلُ أَنْ يريد سبْحَائَهُ أن يُتَبَهَ ڏوي الْأَقدَارٍ وَالْهِمَم مِنْ أَيْنَ تال الْعِزُّ ومن أَيْنَ 
تُسْتَحَقْ؛ فَتكُونُ الْأَلِفُ وَاللَامُ للاشتِغراق وهو الْمَفْهُومْ مِنْ آياتِ هَذِهِ السُورَة. فَمَنْ طب الع 
مِنَ اله وَصَدَقَهُ في طلبها بافتقَارٍ وَذلِء وسن وَخْضوع وَجَدَهَا عِنْدَهُ إِنْ شاءَ اله غير 
مَمنُوعَةٍ وَلَا مَحَجُوبَةٍ عنه؛ قان - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «مَنْ تَوَاضَع يه رَفَعَُ اللّك». وَمَنْ 
طَلَبَهَا مِنْ غَيْرهِ وَكَلَهُ إلى مَنْ طَلَبَهَا عِنْدَهُ. وََدْ ذَكَرَ قَوْمَا طَلَبُوا الْعِزَهَ عِنْدَ مَنْ سواه فَقَالَ: 
(الّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ أيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الع فَإِنّ الْعزَهَ له جَمِيعًا). 
ابلك صَرِيحَا لا إشكال فيه أن الع لَه يعر بها مَنْ يَسَاءُ وَيُذِلُ مَنْ يَسَاءُ. وَقَالَ- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- مُفْسَرًا لِقَوْلِهِ (مَنْ گان يُرِبدُ العزََ لَه الْعزّهُ جَمِيعَا): «مَن اراد عر الدَّاَيْنِ فَلْيْطِع 
العزيز». وَهَدَا مَعْنَى فول الرّجّاج. وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: 

ذا دلت الاق ابت قاط سنا 
قَمَنْ كان يُرِبِدُ الْعِرَهَ لِيَنَالَ الْفَوْرَ الْأَبَر وَبَدْخْلَ دار الْعِرَِ- وئه الْعرَهٌ- فَلْيَقْصذ بِالْعزَة الله 
سُبْحَائَهُ وَالِإِغْتِرَارَ به؛ فَإِنَهُ من اغَتَز بِالْعَبْدٍ أَدَلّهُ اللَهُء وَمَنِ اغَتَنّ باه أَعَزَهُ الله.' 
'قَوْنُهُ تعَالّى' 
هذا الحديث مخرّج؟ 


نعم» هو لا يثبت مرفوعاء لکن معناه؟ 

صحيح . 

صحيح: معتاه ضحيح. 

'قَوْنُهُ تعالى: (إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفْعْه فيه مَشألتان: الأولى: قَوْنْهُ 
تعالَى: (ِإلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ) وَتَمّ القلام. ثُمّ تبتدئ (وَالْعمَلَ الصَّالِحُ يَرْفْعَهُ) على مَعْنّى: 
يَرْفَعْهُ الله أو يَرْفَعْ صَاحِبَهُ. وَبَجُورُ أن يَكُون الْمَعْتى: وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَيّبَ؛ 
فيَكُونُ الْكَلامُ مُتّصِلًا عَلَى ما يَأْتِي بَيَائُ. وَالصُعُودُ هو الْحَرَكَهُ إلى قوق وَهْوَ الْعْرُوجٌُ أَيْضًا. 
ولا يُتَصوَرُ...' 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب الله 
يعني الخلاف في مرجع الضمير في 'يرفعه"» من الذي يرفع العمل الصالح؟ هل الذي يرفعه 
الكلم الطيب؟ أو الذي يرفعه الله - جل وعلا-؟ ولكن الذي يرفع» والذي يضع» والذي يخفض› 
والذي...هو الله- جل وعلا-حقيقّة» قد يكون غيره لسبب يجريه الله-جل وعلا- » لكن الرافع 
الحقيقي هو الله- جلّ وعلا-. 
ولا يُتَصوَّرُ ذلك في الْكَلَام لأَنْهُ عَرَضُء لَكِنْ صرب صُعْودُهُ متلا لِقَبُولهِ؛ لان مَؤضع الثَوَابِ 
فَوْقْء وَمَوْضِعَ الْعَدَابٍ أَسْفَلُ. وَقال الرّجَاجُ: يقال ازتفَعَ الْأَمْز إلى الْقَاضِي أَيْ عَلِمْهُ؛ فَهُوَ 
بِمَعْئَى الْعِلْم. وَخُْصّ الْكَلَامُ وَالطِّبُ بِالذِكْرِ بيان التوَابِ عَلَيْهِ.' 
كلام المؤلفء انفرار من إثبات لصفة العلو لله - جل وعلا- لأنه يقول الصعودء هو الحركة إلى 
فوق» وهو العروج» ولا يتصور ذلك بالكلام؛ لأنه عرض؛ فالله-جلَ وعلا- عال على خلقهء 
مستو على عرشه» بان من خلقه» إليه يصعد الكلام الطيب» تعرج الملائكة والروح» المقصود أن 
الأدلة على العلو أكثر من تحصرء لا يمكن حصرها. 
وابن القيم - رحمه الله- استوفى كثيرًا منها في نونيته وفي الصواعق وغيرهاء والمقصود أن هؤلاء 
يرون أنه ليس في جهة من الجهات» ينفون عنه الجهةء ولا شك أن مثل هذا مخالف لما جاء 
عن الله وعن رسوله وعن معتقد سلف هذه الأمة» ونفي الجهة» لفظ مجملء إن يريد به» جهة 
العلو» فهذا كلام ليس بصحيح» مصادم لنصوص الكتاب والسنةء وإن قصد به نفي الجهة أن 
الجهة تحيط به» وتقله» وتحصره هذا كلام صحيح» نعم. 
وَقَوْلْهُ: (إلَيْهِ) أيْ إِلَى اله (يَضْعَدُ). وقيل: يَضْعَدُ إلى سَمَائِهِ وَالْمَحَلِ الذي لا يَجْرِي فيه لِأَحَدٍ 
عير حُكُمٌ. وَقيل: أَيْ يُحْمَلْ الْكِتابُ الَّذِي كُتِبَ فيه طَاعَاتُ الْعَبْدٍ إِلَى السَّمَاءٍ . وَرِالْكَلِمُ الطَيبُ) 
هو التَّوْحِيدُ الصّادِرُ عن عَقِيدَةٍ طَيَبَةِ. وقيل: هو التَحْمِيدُ وَالتَمْجِيدُء وَذِكُرُ اله وَنَحوْهُ. وَأَنْشَدُوا: 

لااتسسزضش سل تسل خسسسيلازة فولسيسنةه 

ق ين قاتيفول فقال 

فا ا اا 

فَتَوَارَنَا فْإِخَاءُ ذاك جَمَالُ 
َقَالَ ابْنُ الْممَفْع: قول بلا عَمَلِء ريد بلا دسم وَسَحَابٍ بلا مَطَرِء وَقَوْسٍ بلا وَتَرِ. وَفيهِ قيل: 

أيه و نٌالْمَقَ ده إلابفف ل 

كمسل سول ب لفسال اء 

إة الاب ااف فال جل 

ونگا اب لول -دّت وغ" 
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هذا جاء على مذهب الجمهور الذين يشترطون الوليء أما من لا يشترط الولي في النكاح لا تتم 
المطابقة. 
'وَقَرَاً الضَّحَّاكُ (يُضْعِدُ) بصم الْيَاءِ. وَقَرَااجُمْهُورُ ار (الْكَلِمُ) جَمْعْ كَلِمَةٍ. وَقََاً أَبُو عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ (الْكَلَامُ). قُلْتُ: : فالقلا عَلَى هذا قد يلق بم ِمَعْنَى الْكَلِم وَبِالْعَكْسِ؛ وَعَلَيْهِ يحرج فول بي 
00 أَقْسَامُ الگلام تَلَانَةٌ؛ فَوَضَعَ الْكَلَامَ مَوْصعَ اگلمء ٠‏ وال أَعْلَم. ١‏ 

لكلام والكلم معنى واحد» جمع كلمة. 
كلامتا لفظ... 
مفيدٌ كاستقم» اسحّ... 
وفعلٌ ثم حرفٌ... 
ثم حرف الكلم» فالكلام هو الكلم. 
"إوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفْعْهُ) قال ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرْهُمَا: الْمَعْنَى وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفْعْ الكَلِم 
الطَيبَ. وَفي الْحديث ««لا يَقْبَلُ اله ولا إلا ِعمَلء وَل يَقْبَلَ فوا وَعَمَلَا إلا بنِيَق وَل يَقْبَلُ فو 
وَعَمَلّا وَنِيّةَ إلا بِإِصَابَةِ السُنّق».' 
يعني النية الصالحة وحدها لا تكفي» بل لابد من الإصابة» لابد من المتابعة» فالنية الخالصة لله 
- جل وعلا- شرط القبول» كما أن الشرط الثاني» المتابعة» ووقوع العمل موافمًا لما جاء عن الله 
وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
صحيح الحديث؟ 
ما 
الحديث؟ 
الحديث ماذا يقول؟ 


نعم» الاشتراط مجمع عليه» اشتراط الإخلاص والمتابعة مجمع عليه» وفي كلام الفضيل بن 
عياض» ليَبْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا)[هود؛7] قال: أخلصه وأصوبه»ء أخلصه وأصوبه» وهذا هو 
معروف عن سلف هذه الأمة» وأما كونه مرفوع» كما قال: لا أصل له. 

قال ابْنُ عَبّاسٍ: فَإِذَا ذَكَرَ الْعبْدُ اله وَكَالَ لاما طَيَبًا وَأَنَى فَرَائِضَهُ ازتَفَعَ قَوْلُهُ مَعَ عَمَلِهِ وَإذَا 
قال وَلَمْ يُوَدِ فرَائِضَهُ رَد َْلْهُ عَلَى عَمَلِدِ. قال ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا قَوْلَ يده مُغْتَقَدُ أَهْلٍ الس وَل 
وَالْحَقُ أَنّ الْعَاصِي التَارِكَ لِلْقَرَائْضٍ إِذَا ذَكَرَ الل قال گلاما طَيّبَا َنُه مَكثُوبٌ لَه متَقَبَّلَ من وَلَهُ 
حَسَنَائهُ وَعَلَيْهِ سَينَائُهُ وَالَهُ تَعَالَى يَتَقَبَّلُ مِنْ كُلِ مَن اتَقَى الشزك." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل ل س0 
كأنه يريد أن معنى قوله- جل وعلا -: إِنَمَا يَتقَبَّلُ اله مِنَ المُتَقينَ)[المائدة:۲۷]ء الذين اتقوا 
الشرك» وهذا بناءَ على أن القبول المذكور يراد به الصحة؛ كلام صحيح» ولو كان من غير تقي» 
لكن الثواب المرتب عليه لا يكون إلا للمتقي. 

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْكلام الطْيَبَ عَمَلٌ صالخ وَإِنّمَا يَسْتَقِيمْ قَوْلُ مَنْ يَقُول: إِنَّ الْعَمَلَ هو الرَافع لِْكَلِم 
بأن يُتأَوَلَ أنه يَزِبدُهُ في رَفْعِهِ وَحُسْنِ مَؤقعه إِذَا تَعَاضَدَ مَعَهُ. گما أَنَّ صَاحِب الْأَعْمَالٍ مِنْ صَلَاةٍ 
وَصِيَام وَغَيْرٍ ذلك إا تَخَلّلَ أَعمَالَهُ كم طَيّبٌ وَذِكْرُ اله الى گائتِ الْأَعْمَالُ أَشْرَفَ؛ فيَكُونُ 
قَوْلُهُ: (َالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفْعْهُ) مَوْعْظَة وَتَذْكِرَهَ وَحَصًا على الْأَعْمَالٍ. وَأَمَا الْأَقوَالُ التي هي 
أَغْمَالَ في نُفُوسِهَا؛ كَالتَوْحِيدٍ وَالتُسبِيح فَمَقْبُولَة. قال ابْنُ الْعرَِيَ: إِنَّ كلام الْمَرِْ بِذِكْرٍ اله إِنْ لَم 
يقترن به عمل صَالِحٌ لَمْ يَنْفَعْ؛ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَ قول فغله فَهُوَ وَيَالٌ عَلَيْهِ. وتخقيق هذا: أن 
الْعَمَلَ إا وَقَعَ شَرْطًا في قَبُولٍ الْقَْلِ أو مزتبطاء فَإِنّهُ لا قَبُولَ لَه إلا به وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فيه 
فَإِنّ گلمة الطَيّبَ يُكْتبُ لَه وَعَمَلَهُ السَّيَىَ يُكتبُ عَلَيْهِ وَتَقَعْ الْمُوَارَئَةُ بَينَهُمَاء ثْمَّ يَحْكُمْ اله 
بالْؤزٍ وَالرَبْحِ وَالْخْسْرَانٍ.' 
نعم» هذا على مذهب أهل السنة أن الحسنات تكتب» والسيئات تكتب» هذه لها كفةء وهذه لها 
كفةء وهذا لا علاقة له بهذاء وهذا لا علاقة له بهذاء إذا انفكت الجهة؛ خلافًا لمذهب المعتزلة» 
والخوارج الأحباطية» الذين يرون أنه إذا عمل عملا سينًا أحبط عمله السابق من الأعمال 
السالحة هذا معروف عند الستدعة. 
وأما أهل السنة» فحسناته له» مضبوطة» محصاة» وسيئاته عليه؛ والموازنة تكون فيما بعدء عند 
الات 
قُلتُ: ما قالة ابْنُ الْعَرَبِيَ تخقيق. وَالظَاهِرُ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ شَرْطْ فِي قَبُولٍ الْقَْلٍ الطَّيّب. وَقَد 
جَاءَ في الْآثَارٍ أَنَّ الْعَبْد إا قَالَ: لا إلّة إلا لَه بنِيَّةٍ صَادِقَةٍ نَظَرتٍ الْمَلَائِكَةُ إِلَى عَمَلِهِء فَإِنْ كان 
الْعَمَلُ مُوَافِقًا لِقَوْلِهِ صَعدَا جَمِيعَاء وَإِنْ كان عَمَلَّهُ مُخَالِفًا قف قَوْلُهُ حَنّى يَتُوبَ مِنْ عَمَلِهِ. فعَلَى 
هذا الْعَمل الصَّالِحُ يَرْفْعْ الْكلِمَ الطَّيّبَ إِلَى اله. وَالْكِنَايَةُ في (ِيَرْفْعْهُ) تزجع إلى الكلم الطَّيب.' 
الككاية ها المي 
'وَهَذَا قول ابْنِ عباس وَشَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُْبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَأَبِي الْعَالِيَةٍ 
وَالضّحَّاكِ. وَعَلَى أَنَّ الْكَلِمَ الطَّيبَ هُوَ التَّوْحِيدُء فَهُوَ الرّافعُ لِلْعَمَلٍ الصَّالِح؛ لِأَنَهُ لا بُقْبَلُ الْعَمَلُ 
الصّالخ إلا مَعَ الإيمانٍ وَالتَّوْحِيدٍ. أَيْ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ الْكَلِم الطَيّبُ؛ فَالْنَايَةٌ نعود عَلَى 
الْعَمَلِ الصَّالِح. وَرُوِيَ هذا الْقَْلُ عَنْ شَهْرٍ بن حَوْسَبٍ قال: الْكَلِمْ الطَيبُ الْقُرْآنُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
َرْفْعْهُ الْقُرْآنُ. وَقيل: تَعودُ على اله -جَلَ وَعَنَّ-؛ أيْ أن الْعمل الصَّالِح يَرْفَعْهُ الله عَلَى الْكَلِم 
الطَيّب؛ لِأَنّ الْعَمَلَ تخقيق اكلم وَالْعَامِلُ أَْثَرُ تعبا مِنَ الْقَائِلِ وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الكلام؛ لان الله 
هو الرافغ الْخَافِضُ. وَالثَّانِي وَالْأَوَلُ مَجَارٌ وَلَكِنَهُ سَائِعٌ جَائِرٌ. قال النّحّاسُ: الْقَوْلُ الأول أَوْلَاهَا 
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وَأَصَحُهَا لِعْلُقٍ مَنْ قال بهء وَأَنهُ في الْعرَبِيّة أؤلى؛ لِأَنَّ الْقَُاء عَلَى رَفْعِ الْعَمَلٍ. وَلَو گانَ المَغْنى: 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ اللّهُ أو الْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعَهُ الْكلِمُ الطَيّبُء لَكَانَ الِإخْتِيَارُ نصب العمل.' 
نعم لكان الاختيار. 

نصب العمل. 

گان الاخْتِيَارُ نضبْ الْعملٍ. ولا نَعْلَمُ أَحَدَا رَه مَنْصُوبًا إلا شَيْنَا رُوِي عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ اَنُه 
قَالَ: رأة اناس (وَالْعمَلَ الصاح يَرْفَعْهُ للُّ). وَقيل: وَالْعَمَلُ الصالخ يَرْفْعْ صَاحِبَهُء وهو الَّذِي أََادَ 
الْعزَةَ وَعَلمَ انها تُطْلَبُ مِنَ اللّهِ تعالى؛ ذَكَرَهُ الْقُسَيْرِي . 

النَّنِيةُ: ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عباس أَنّ الْكلْبَ بَقْطَعْ الصلاةء فَقََا هذه الآيَة: َيِه يَصْعَدُ الْكَلِم 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ). وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ بِعُمُوم عَلَى مَذْهَبٍ السَّلَفٍ فِي الْقَوْلِ بِالْعْمُوم وَقَد 
دَخَلَ في الصّلَاةٍ بِشْرُوطِهَاء فلا يَقَطَعْهَا عليه شَيْء إلا نبوت ما يُوجِبُ ذَلِكَ؛ مِنْ مِثْلِ ما 
الْعقَدَتْ به مِنْ قران أو سُنَّةِ أو إِجْمَاع. 

وَقَدْ تَعلّقَ مَنْ رَأى َلك بِقَوْلِهِ -عَلَيْه السَّلَامْ-: «يَقْطَعْ الصَّلَاةَ الْمَرْآَهُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» 
فَقُلْتُ: ما بال الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبٍ الْأَْيَضِ مِنَ الْكَلْبٍ الْأَخْمَرِ؟ فقال: «إِنَّ الْأَسْوَدَ شَيْطَانُ» 
خَرّجَهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ جَاءَ مَا يُعَارِضُ هذَاء وَهُوَ ما خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُ عن ابْنِ أخي ابْنِ شهاب أنه 
سَأَلَ عَمَّهُ عن الصّلاة يَفْطَعْهَا شيءَ؟ فَقَالَ: لا يَفْطَعْهَا شَيْءً» أَخْبَرَنِي عَرْوَةُ بْنُ الرُبَيْرٍ أن 
عَائِشَةَ زَوْجَ لبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- قَالَتْ: لَقَدْ كان رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
هذا لأ يعارطن الحديث السابقء الحديث السايق من قوله- عليه الضلاة والسلاة- وهذا من 
استنباط عائشة- رضي الله عنها- كانت تستنكر أن تسوى المرأة بالكلب والحمار» على كل 
حال؛ لا يمكن أن يعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم- بقول غيره کائئًا من كان. 

وأما استدلالها بكونها- رضي الله عنها- تصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة» إذا سجد غمزهاء 
فكفت رجلهاء فالقار ليس كالمار عند أهل العلم» فالذي يقطع المرورء لا المكث والبقاء» فلا 
تعارض بين الحديثين. 

قله تعالى: وَالذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيَئَاتِ) ذَكَرَ الطْبَرِيُ في (ِكِتَابٍ آڌاب النّفُوسِ): حَدَّتَنِي يُونْسُ 
بْنُ عَبْدٍ الأَغلى قال حَدَتَنَا سْفْيَانُ عن ليث بنِ ابي سُلَيْمٍ عن شَهْرٍ بن حَوْسْبٍ الْأَشَْرِيَ في 
قؤله -عَنَ وَجَلَ-: (وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَيَئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هو يَبُور) قال: هُمْ 
أَْصْحَابٌ الرِبَاءِ ؛ وَهْوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَة. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةٍ: هُمْ الّذِينَ مَكَرُوا بِالنّبِيَ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَا اجتَمَعُوا في دار النّدوَة. وَقَالَ الْكلْبِيُ: يَعْنِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَنَاتِ في 
الدنْيَاء قال مَقَاتِلٌ: يعني الشَرْكء فَتَكُونُ السَّيَئَاتُ مَفْعُونَةَ. وَبُقَالُ: بار يَبُورُ إِذَا هلك وَبَطَلَ. 


وَتَارِتِ السُوقٌ أَيْ كَسَدَتْء وَمِنْهُ: وذ بَاللَهِ مِنْ بَوَارٍ لْأَيم. وَقَوْلُهُ: (وَكُنْتُمْ قَوْمَا بُورَا) أي هَلْكَى. 
وَالْمَكْرُ: ما عمل عَلَى سَبِيلٍ احْتِيَالٍ وَخَدِيعَةِ. وَفذ مَضَى في (سَبَأ).' 

أي مضى في مكر الليل والنهار. 

'قَوْنُهُ تَعَالَى: E‏ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَعْنِي آدَمَ عَلَيْهِ 
السَّلَامُء وَالتَّقْدِيرُ عَلَى هذا: خَلَقَ أَضْلَكُمْ مِنْ ثُراب. ثم مِنْ نُطْفَةٍ قال: أي التي أَخْرَجَهَا مِنْ 
ظهُورٍ آبَائِكُمْ. نُه جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَا) قَالَ: أَيْ رَوَح بَعْضَكُمْ بَعضَاء فَالذَّكَرُ رَوْحُ الْأننّى لتم الْبَعَاءَ 
في الدُنْيَا إلى انْقِضَاءٍ مَدّتَهَا.' 

يعني؛ بقاء النوع الإنسانيء لا يتم إلا بالزواج» والمزاوجة. 

"وما تخمل مِنْ أَنْنَى وَلا تَضَعْ إلا بعلمِه) أي جَعَلَكُمْ أَرْوَاجَا فَيَتروْجُ الذَكرُ بِالأنتّى فيَتنَاسَلَانِ 
بعلم اله فلا يَكُونُ حَمْلٌ ولا وضع إلا وال عالِمَ به فلا يَخْرْجُ شَيْءٌ عَنْ تذبيره. وما يُعَمَرْ 
من مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمَرِه إلا في كتاب) سَمَاهُ مُعَمَرَا بمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ. قال سَعِيدُ بْنُ 
جُبَيْرٍ عن ان عباس: وما عر من مُعَمَر) إلا كِب عُمَرْهُ گم هو سَنَة گم هق شَهْرَا گم هو 
يَوْمَا كمْ هُوَ سَاعَة ثُمّ يُعْتَبُ في كتاب آخَرَ: نَقَصَ مِنْ مره يَوْمٌء نَقَصَ شَهْرٌء فص سه 
حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أَجَلَُ. وَثَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنِضَاء قَالَ: فما مَضَى مِنْ أَجَلِهِ فَهُوَ النْقْصَانُء وَمَا 
يُسْتَقْبَلَ فهو الذي يُعَمَرْهُ؛ فَالْهَاءُ عَلَى هذَا لِلْمُعمّرٍ. وَعَنْ سَعِيدٍ أَيْضًا: يُكْتَبُ عُمُرُهُ ذا وَكَدَا 
سَنَةِ ثُمّ يُكْتبُ في أَسْفَلٍ ذَلِكَ: ذهَبَ يَوْمٌ ذهب يَوْمَانِء حَنَّى يَأْتِي على آخره. وَعَنْ قَنَادَة: 
الْمْعَمّرُ مَنْ بَلَع سِٿينَ سَنَةَ وَالْمَنْقُوصٌ مِنْ عم مَنْ يَمُوتُ قبل سِيِينَ سَنَةٌ.' 

جاء في الحديث الصحيح ««أعذر الله لمن بلغه الستين»». 

'وَمَذْهَبُ الْقَرَّاءِ في مَعْنَى (وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمَّرِ) أَيْ ما يَكُونُ مِنْ غمره وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرهِ 
يعني تقسيم هذاء بعض الناس يعمرء وبعض الناس ينقص من عمره؛ لا أنه شخّص واحد؛ لا 
أنه شخص يعمر وينقص من عمره» إنما هما اثنان» شخص يعمر» وشخص ينقص من عمره. 
في عمَرهِ تزجع إِلَى آخَرَ غَْرٍ الْأَوَلِ. وَكَنَّى عَنْهُ بِالْهَاءٍ كأَنَهُ الأول وَمِثْلَهُ قَوْلْكَ: عِنْدِي رهم 
وَنِصْفُهُ؛ أَيْ نِضفُ آخَرَ. وقيل: إِنَّ الله كب عُمَرَ الْإِنْسَانٍ مائة سَنَةٍ إن أَطَاعَ › وَتِسْعِينَ إِنْ 
لأنه لو قال: عندي درهم ونصف» هو نصف الدرهم الذي عنده» صار عنده الآن درهم واحد؛ 
الآن عنده درهم ونصف هذا الدرهم ونصفه الثاني أيضًا عنده» هو الدرهم الأولء لكنه حينما 


يقول: عندي درهم ونصفه»ء يقصد بذلك نصف درهم آخر؛ يعني عندي درهم ونصف. 
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يما بَلَعْ فهو في كتاب. وَهَذَا مث قؤله عَلَيْهِ -الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-: «مَنْ أَحَبّ أنْ يُبْسَط لَهُ 
فِي رذقه وَيُنْسَأْ َه في أَنَرِهِ فَلِيَصِل رَحِمَهُ» أي أَنّهُ يُكْتَبُ في اللّوْح المخفوظ: عُمَرُ كُلانٍ گذا 
سَئَةِه ِن وَصَلَ رَحِمَهُ زبد في عم كذا سَئة. بين ذلك فِي مَؤضع آخَرَ مِنَ اللوْح الْمَحْفُوظ 
ُه سَيَصِلْ رَحِمَهُ فمن اطلَعَ عَلَى الْأَوَّلِ ون الثاني ظَنّ أنه زقاذة أو تُفْصَانٌ وقد مَضى هَدَا 
aS‏ (يَمْحُو الله ما يَشاء وَبُنِْتْ) وَالْكِنَايَةُ عَلَى هذا تزجع إِلَى الْعْمْرِ. 

قيل : الْمَغْتّى ( وَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعمَرٍ ) أي هرم » ولا بلق آخر.' 
الكلام السابق في معنى «من أحب أن 1 في رزقه» وينسأ له في أثره»»؛ بناءَ على أن 
الزيادة حقيقية؛ يعني يكتب له في أول الأمر وهو في بطن أمه ستون سنة» ثم يصل رحمه فيزاد 
عشرء أو عشرين» على أنها زيادة حقيقيةء وهذا بالنسبة لما في علم الملك» وأما ما في علم اللم- 
جل وعلا - فإنه لا يتغير» ما في علم الله لا يتغير» الله- جل وعلا- يعلم الأشياء على حقيقتهاء 
وأما علم المخلوق هو الذي يتغيرء يتجدد له ما يزيده وما ينقصهء بخلاف علم الخالق. 
ومن أهل العلم من يرى الزيادة والنقصانء إنما هي معنوية» يعني زيادة بركة» فينتج في عمره 
الأربعين» أو الخمسينء أو الستين» ما ينتجه غيره في مائة سنة» أو أكثرء وهذا ظاهر. 
من قرأ في سيّر أهل العلم» وخيار هذه الأمة» وجد هذه البركة في أعمارهم» وإن كانت قصيرةء 
يعني؛ عمر بن عبد العزيز عمره أربعون سنة» أربعون سنة عمرهء والبركة في هذه الأربعين» 
يعني بحيث تعادل ما فعله غيره» مائة» بل مئات السنين» ومن أهل العلم من عاش الثلاثين» 
ومن عاش الأربعين» ومن عاش الخمسين» وإذا حسب إنتاجه العلمي وطلابه وأثره في الأمةء 
وجد ذلك يعادل قرون» والله المستعان. 
وقيل: اغى (وَمَا يُعَمَرُ من مُعمَرٍ) أي هرم وَلَا يُنْقَصُ آخَرُ مِنْ عفر الْهَرِم (إلّا في كتاب)؛ 
أيْ بِقَضَاءٍ مِنَ اله جَلَ وَعَزَ. روي مَعْنَاهُ عَنِ الضَّحَاكِ وَاخْتَارَهُ النّحَاسُء قال: وَهُوَ أَشْبَهُهَا 
بظَاهرِ التَنْزِيلِ. وَرُوِيَ نَحْوْهُ عن ابْنِ عبَاس. فَالْهَاءُ على هذَا يَجُوڙ أَنْ تكُون لِلْمُعَمَرِء وَيَجُورُ 
أن تكُون لِعَيْرٍ الْمعَمَرٍ. (إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اله يَسير) أَيْ كِتَابَةَ الْأَعمَالٍ وَالْآجَالٍ غَيْرُ مُتعَذَرٍ عَلَيْه. 
وَقَرَاءَةٌ الْعَامَة يُنْمَصْ بم اليَاءٍِ وَفشح الْقَافٍ وَقَرْتْ فزقة مِنْهُمْ يَعْقُوبُ ( يَنْفُصُ ) بقح الْيَاء 
وَضَمَّ الْقَافِء أَيْ لا يفص مِنْ عه شَيْءٌْ . يقال نَقَصَ الشَيْء بِنَفْسِهِ وَتَقَصَهُ غَيْرُهُ وَزَادَ 
بنَفْسِهِ وَرَادَمُ غير مُتَعدٍ وَلازم. وَقَََ الْأَعْرَجُ وَالزُهِْيُ (مِن عُمُره) بِتَخْفِيفٍ الْمِيم.' 
عمْره عمره» بالسكون بسكون الميم. 
'(مِنْ غمه) بِتَخْفِيفٍ اليم وَضَمَّهَا الْبَاقُونَ. وَهُمَا لُغَتَانِ مِثْلُ السّحْقٍ وَالسُحُقِ.' 
الأصل» الأصل التحريك» ثم تسكن تخفيقاء نعم. 
'وَ(تسِير) أَيْ إِخْصَاءْ طُويلٍ الْأَْمَارٍ وَقَصِيرِها لا يَتَعدّرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْها ولا يَعْْبُ. وَالْفِغْلَ مِنْهُ: 
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يَسْرَ يسُر . 
'وَالْفِغْلُ مِنْهُ: يَسْرَ وَلَوْ سَمَيْتَ به إِنْسَائًا انُصَرّف؛ لِأَنَهُ فَعِيلٌ.' 


على الخلاف» هل هو العمر حقيقي بالسنين» يعني تقصد في حديث الصلة؟ الخلاف معروف»› 
الأصل الحقيقة» «ينسأ له في أثره»» يعني يمد له في أجله» يمد له في أجله بدلاً من أن يعيش 
ستين» يعيش ثمانين» حقيقة» زيادة حقيقية رأوا هذاء وهذا جمع من أهل العلم» ويكون التغير فيما 
في علم الملك» قال له: اكتب أجله» كتب ستين» أكتب أجله كم؟ ستين» وفي علم الله جل 
وعلا- أن هذا يفعل ويبذل هذا السبب الذي هو سبب لزيادة العمرء فيزيده عشرين سنة» ومن 
آهل العلم وقول جمع غفير» من أهل العلم؛ أن الزيادة ذا جاء أَجَلّهُمْ قلا يَسْتأَخْرُونَ شاع ولا 
يَسْتَقْدِمُونَ)[يونس:43] » إذا حل الأجل ما في (زيادة). 

ومنهم من يقول: أنه قابل للزيادة مادام ما جاء الأجل» قبل مجيء الأجلء أما إذا حضر الأجلء 
فلا زيادة» أما قبل حضوره فهو يقبل الزيادة» تبعًا لبذل الأسباب التي تقتضي هذه الزيادة 
كالصلة» ومنهم من يقول: أبدَا لا يزيد ولا ينقصء قيل له: اكتب أجله» خلاص ما يزيد ولا 
ينقص» ستين ستين» لكن هذه الستين يمُعل فيها ما يُفعل في مائة سنةء تكون بالبركة؛ كما أن 
بأيد الناس الآن الإنسان قد يكسب في اليوم ألف ريال» ويخرج بها إلى السوق ما تصنع معه 
شيء» ويخرج الآخر بمائة ريال» وبقتني بها ما ينفعه وينفع ولده معه. 


لاء من كتب عليه الشقاء فخلاص» كتبت له السعادة انتهى» نعم» نعم في ما يظهر للمخلوق 
وببدو للمخلوق قد يتغير؛ لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة ثمء في النهاية يكتب له بغيرهء 
وقد يعمل بعمل أهل النارء ثم يكتب له في النهاية يعمل بعمل آهل الجنة فيدخل الجنة» هذا 
بالنسبة لعلم المخلوق» أما ما في علم الله- جل وعلا- فلا يتغير» الشقي شقي» والسعيد سعيد. 
'قَوْنُهُ تعالّى: وما يَسْتوِي الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ فُراث) فيه أَرْبَعُ مَسَائِلَ: الْأُونّى: قال ابْنُ عبّاس: 
رات كل وَأجَاجٌ مرٌ. وَقَرَا طَلْحَةُ: (هَذَا مَلح أَجَاجٌ) بقثح الْمِيم وَكَسْرٍ اللام بير أِفٍ. وَأَمَا 
الْمَالِحُ فَهُوَ الَّذِي يُجْعَلُ فيه الْمِلْحُ. وَقَرَاْ عِيسَى وَابْنُ أبي إشحاق (سَيَعٌ شَرَابُهُ) مِثْلَ سَيْدٍ وَمَيْتِ. 
(وَمِنْ كُلِ تأكُلُونَ لَحْمَا طَرِبًا) لا احْتِلاف في أَنّهُ مِنْهُمَا جَميعا. وَقَدْ مَضَى في (النَّخْلِ) الْكَلَام 
فيه. الثَانِيَةٌُ: فونه تَعَالَى." 

من کل»٬‏ من کل التنوين هنا تنوين عوض» عوض عن شيء محذوف» کل منهما؛ يعني من كل 
البحرين» العذب والملح» تأكل لحمًا طريّاء معروف السمك وغيره» حيتان. 

'التَانيَةُ: قَوْنُهُ تَعَالّى: (وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تلْبَسُونَهَا) مَذْهَبُ أبي إشحاق أنّ الْجِلَيَة إِنَمَا 
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ثشتَخْرَج مِن الملح › فقيل مِنْهُما لأئهُما مُحْتلطَانٍ. وَقَالَ غَي: نما شستخْرَجٌ الأضداف الي 
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فيها الْحِلِيَةٌ مِنَ ادر وَغَيْهِ مِنَ المَوَاضع الّتِي فيها الْعَذْبُ وَالْمِلُحُ نخو الْعْيُونِء فَهُوَ مَاخُوذ 
مِنْهُمَا؛ لن في الْبَخْرٍ عُيوئا عَذْبَةُ وَبيْنَهُمَا يَخْرُجُ اللولُوُ عِنْدَ التّمارْج. وَقيل: مِنْ مَطرِ السَّمَاءِ . 
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِبِدَ قَوْلّا رَابعَاء قال: إِنّمَا تُسْتَخْرَحُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمِلْح خَاصّةً. قال النّحّاسُ: وَهَذَا 
أَخسَنْهَا وَس هذا عِنْدَهُ لِأَنْهُمَا مخْلِطَانء وَلَكِنْ جَمعاء تم أخبَرَ عن أَحَدِهِمَا كما قال-جَلَ 
وَعَزّ-: ومن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَْلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلِتبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ.) وَكَمَا تقول: لو 
(لتسكنوا فيه) هذا من اللف والنشر المرتب» (جعل لكم الليل والنهار)» الليل لتسكنوا فيه والنهار 
تبتغوا من فضله» مع أنه لا يمنع أن يبتغي الفضل بالليل» ويسكن في النهارء لكن هذا الأصلء 
الأصل أن الليل سكن والنهار معاش. 

'وَكمَا تقول: لَوْ رَبك الْحَسَنَ وَالْحَجَّاجٍ اريك خَيْرَا وَشرًا.' 

يعني الحسن خيرء والحجاج شر. 

اگما تقول: لَوْ رايت الْأَصْمَعِي وَسِيبَوَبْهِ لَمَلأت يَدَكَ نُعَةَ وَنَحْوًا.' 

كل واحد منهم وما يخصه. 

'فقذ غرف مَعْنَى هَذَاء وَهْقَ كلام فَصِيحٌ كَثِيرء فَكَدَا: ومن كَل تأكُلونَ لَخْمًا طرئًا وَتَسْتَخْرجُونَ 
حِلْيَةَ تلبَسُونَهَا فَاجِتَمَعَا في الأول وَانْقَرَدَ الْملْحُ بِالتَّانِي. الثَالِتَهُ: في قَوْلِه: (تَلْبَسُونَهَا)» دَلِيلٌ 
عَلَى أَنّ لباس كُلِ شَيْءٍ بِحَسَبِه؛ فَالْخَاتمُ يُجْعَلُ في الْإِصْبَعء وَالسّوَارُ في الذّراعء وَالْقِلَادَةُ في 
الق وَالْخَلْخَالُ في الرَجْلِ. وَفِي الْبُخَارِيَ وَالنْسَائِيَ عَن ابن سِيرِين قال قُلْتُ لِعْبَيْدَة: افتراش 
الْحَريِرٍ كَلَبْسِهِ؟ قَالَ نَعمْ. وفيء الصَّحَاح عَنْ أَنْسٍ «طَقُمْتْ عَلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اود مِنْ طُولٍ 
مَا لببس.» الْحَدِيتَ." 1 

لبس كل شيء بحسبه» لبس كل شيء بحسبه» فلبس الحصير بالجلوس عليه» ولبس القلم 
بالكتابة به» ولبس كذاء إلى أخره. 

الرابعة: قَوْنُهُ تعالّى: (ِوَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخْر) قال النّكَاسُ: أَيْ مَاءَ املح خَاصَّةَ وَلَوْلَا ذَلِكَ 
لَقَالَ فيهمًا. وَقَدْ مَخَرَتَ السّفيئةٌ تَمْخُرُ إِذَا شقّت الْمَاءَ . وَقَدْ مَضَى هذا في (التّخل). 

لِتَبتَعُوا من فَضْلِهِ) قال مُجَاهِدٌ: اليّجَاَةُ في الُْلْكِ إِلَى البْدَانِ الْبعِيدَةٍ: في مدو قرببة؛ كما تَقَدَم 
في (الْبَقَرَق). وقيل: ما يُسْتَخْرَجُ مِنْ جِلَيَته وَيْصَادُ مِنْ حِيتانِهِ. (َلَعلَكُمْ تشكُرُونَ) علَى ما آتَاكُم 
مِنْ فَضْلِهِ. وَقيل: عَلَى ما أَنْجَاكُمْ مِنْ هَوْلِهِ. قَوْنْهُ تعالّى: ولخ اليل في النّهَارٍ وَيُولِجُ النّهَارَ 
في اليل تَقَدَمَ في (آلِ عِمَرَانَ) وَغَيْرهَا. (وَسَخَّرَ الشّسْن وَالْقَمَرَ كل يجري لِأَجَلٍ مُسَمّى) تَقَدُمَ 
في (ِلْقْمَانَ) بَيَائُهُ. (ذَلِكُمْ اله رَبْكُمْ لَهُ الْمُلْكَ)؛ أَيْ هذا الذِي مِنْ صُنْعِهِ ما تَقَرّرَ هو الْخَالِقَ 
الْمُدَبَء وَالْقَادِرُ الْمَفْتدِر؛ فهو الذي يُعْبَدُ. وَالَذِينَ تذغون مِنْ دونه يَعْنِي الْأَضْنَامَ. مَا يَمْلِكُونَ 
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مِنْ قطْميرٍ أَيْ لا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى خَلَقِهِ. وَالْقطْميز الْقِشْرَةُ الرَقية الْبَيْضَاءُ الّتِي بَيْنَ 
التَّمْرَةِ وَالنَوَاةِ؛ قَالَهُ أكثرُ الْمُقَسَرِينَ. وَقَالَ اْنُ عَبّاسٍ: هو شق النَوَاةِ؛ وَهْوَ اخْتيَارُ الْمْبَرِِ وَقَالَهُ 
قَتَادَةُ. وَعَنْ فاد أَيْضَا: الْقطْميرُ الْقِمْعْ الذِي عَلَى راس النَوَاةِ. قال الْجَؤْهَرِيٌ: وَبُقَالُ: هي 
قَوْلُهُ تَعالى: (إِنْ تَدْعْوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ أي إِنْ تَسْتَغِينُوا بهم فِي النَوَائِبِ لا يَسْمَعُوا 
دُعَاءَكُمْ؛ لأَنّهَا جَمَادَاتٌ لا تُبْصِرُ وا تَسْمَعُ. (وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُم) إِذْ ليس كُلُ سَامِع 
تاطقا. وَثَالَ قَتَادَهٌ: الْمَتَى لَوْ سَمِعْوا لَمْ يَْفَعُوكُمْ. وَقيل: أَيْ لو جَعَلْنَا لَهُمْ غَقُولَا وَحَيَاةَ قسَمِعُوا 
دُعَاءَكُمْ لَكَانُوا أَطْوَعَ به مِنْكُمْ وَلَمَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ على الكُفر. (وَبَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَكفْرُونَ بشزككم) 
أَيْ يَجْحَدُونَ أَنّكُمْ عَبَدْثُمُوهُمْ وَبِتبَرّوُونَ مِنْكُم. ثُمّ يَجُورُ أَنْ يَرْحِعَ هذا إِلَى الْمَعْبُودِينَ مما يَعْقِلُ؛ 
كَالْمَلَائِكَةِ وَالْجِنٍ وَالأنبياءِ وَالشَيَاطِينِ أي يَجْحَدُونَ أَنْ يَكُونَ ما فَعَلْتمُوهْ حَقاء وهم أمَرُوكُم 
بعبَادَتِهِمْ؛ كما أَخْبَرَ عَنْ عِيسَى بِقَوْلِهِ: (مَا يون لِي أن أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقّ)" 
يعني في جواب قول الله- جل وعلا-: (أأنت قُلْتَ لِلنّاسٍ اتَّخِدُونِي وَأُمِيَ إِلَعَيْنِ ][المائدة:7١١]‏ 
فيجيب بهذا الجواب. 
'وَتَجُورُ أَنْ يَنْدَرِجَ فيه الْأَضْنَامُ أَيْضَاء أَيْ يُحْيِيهَا الله حَنَّى ثُخْبرَ نها لَيْسَتْ أَهَلَا للْعِبَادَةِ.' 
نعم» فالله -جلّ وعلا- قادر على أن ينطق هذه الأصنام» وإن كانت من حجارة. 
"للا يبك مل خَبيرٍ) هو اله جَلَ وَعَرَّ؛ أي لا أَحَدَ أَخْبَرُ ِخَلَقٍ الله مِنَ الله فلا يبك مله في 
ولا يتبتك مث خبیر)» استدل أهل العلم بهذا على أن» الإنباء والإخبار بمعتّى واحدء الإنباء 
والإخبار بمعئّى واحدء فسواء قال الراوي: أنبأنا وأخبرناء لا فرق» (ولا ينبئك مثل خبير) لكن لو 
كان المراد مثل ما قيل؛ لقال: (لينبتك مثل مخبر) مثل مخبرء فإنما في قوله- جل وعلا-:ايَؤمئذِ 
تُحَدَتُ أَخْبَارهَا][الزلزلة:4] دليل على أن التحديث والإخبار» بمعنى واحد. 
'قَوْلُهُ تعالَى: یا ايها الاس أَنْتمُ الْفْقَرَاءُ ِلَى الله) أي الْمُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ في بَقَائِكُمْ وَكُلِ أَحْوَالِكُمْ. 
قال الرَّمَخْشرِيُ: فإِنْ فلت لِم عرف الْفقرا؟ قُلث: قَصَد بلك أَنْ يُرِبِهُمْ اهم شد افتقارهم َيه 
هم جنس الفقراءِ» وإِنْ گائتِ الْخَلَائِق كُلَهُمْ مفتقرين إِلَيْهِ مِنَ الاس وَغَيْرهم؛ لأ لر مما 
نَع الصَعْفَ» وَكُلْمَا كان الفَقِيرُ أَضْعَفَ كان أفَْرَ وَقذ شَهِدَ الله سُبْحَائَهُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالصضَّعْفٍ 
في قَوْلِهِ: (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) وَقَالَ: اله الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَغْفٍ) وَلَوْ كر لكان الْمَغْتَى 
إن قُلْت: قَدْ قُوبل الْفْقَرَاءُ بِلِالْعَنِيُ) فعا فَائِدَةُ (الْحَمِيدُ)؟ قُلْتُ: لما أَنْبَتَ فَقْرَهُمْ إِلَيْهِ وَغئاه 
عَنْهُمْ ولس كُلُ غَنِيَ تافعا بِغِنَاهُ إلا إِذَا كان الْغَنِيُ جَوَادَا مُنْعِمَاء وَإذَا جَادَ وَأَنْعَمَ حَمِدَهُ الْمنْعَمُ 
عَلَيْهِمْ وَاسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْحَمْدَ ذكر (الْحَمِيد) ليل به على أئه الْعَنِيْ النافغ بغتاة خَلْقَهُ الْجوَادُ 


ما — تفسير القرطبي - فاطر(١‏ ۰ 6 لإ 
د 


الْمُنْعُمُ عَلَيْهِمْ اللمشتق يإنعامه عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْمَدُوهُ. وَتَخْفِيفُ الْهَمرَة الثَانيَةَ أَجْوَدُ الْؤْجُوهِ عِنْدَ 
الْخَلِيلٍء وَيَجُورُ 5 تخْفيف الْأُولَى وَحْدَهَا وَتَخْفِيفْهُمَا وَتَحْقِيقُهُمَا جَميعا. وال هُوَ الْغَنِيْ الْحَمِيدُ) 
تكُونُ (هُوَ) رَائِدَهَ فلا يَكُونُ لها مَوْضْعٌ مِنَ الإغراب.' 

تخفيف الهمزة الثانية» أجود الوجودء ويجوز تخفيف الأولى وحدهاء ويجوز تخفيف الأولى وحدها 
بعد ذلك» تخفيفها ولا تحقيقها؟ 

تخفيفهماء وتحقيقهما جميعا. 

لأنه يقول يجوز تخفيف الهمزة الثانية» تخفيف الهمزة الثانية أجود عند الخليل» في قوله؟ 

"الفقراء إلى الله" 

الفقراء إلى الله نعم» تخفيف الهمزة الثانية» أجود "الفقراء إلى الله" 

"الفقراء إلى الله" 

ويجوز تخفيف الأولى وحدها. 

"الفقراء إلى الله" 

تخفيف الأولى وحدها. 

تخفيفهما. وتحقيقهما. 

هذا كلام الزمخشري؟ كل الكلام للزمخشري؟ 


تخفيف 1 يعني مع تحقيق الثانية» ويجوز تخفيف الأولى وحدهاء وتخفيفهما؛ يعني 
ثنتين» وتحقيقهما معًاء تحقيق الهمزتين. 

اوا هو الْعَنِيْ الْحَمِيدُ) تكُونُ (هُو) رَائدَةَ فلا يَكُونُ لها مَوْضِعٌ مِنَ الْإغْرابء وَتَكُونُ مِبْتدَأَة 
َيَكُونُ مَوْضِعْهَا رَفْعَا. قَوْنُهُ تعالّى: (إِنْ يَسَأْ يُدْهِبْكُم) فيه حَذْف؛ الْمَغْتى إِنْ يَشَأْ أن يُدْمِبْكُم 
يُدْهِبِكُم؛ أي يُفْنِيكُ. (وَبأتِ بلق جديد) أي أطوع مِنْكُمْ وَأَزْكَى. وما ذلك عَلَى اله بقزيز) أي 
سُمتنع عَسِيرٍ مَتعدَّرٍ. وَقَدْ مصَى هذا في (إبْرَاهِيم). 

وله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وذ وِْرَ أُخْرَى وَإِنْ تذغ متقَلَةٌ إلى حِمَلِهَا لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌْ وَل كَانَ 
ذا قُْبَى إِنّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ بِالْغَيْبٍ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكى فَإِنّمَا يَتَرَكَى لِنَفْسِهِ 
إلى اله الْمَصِيرُ) تَقَدّمَ الْكلام فيهء وَهُوَ مَقْطوعٌ مما قَبْلَهُ. وَالْأَضْلُ (تَوْرَرُ) حُذِفَتِ الْوَاوُ اتِبَاعًا 
لِيَزِرُ. (وازرةً) نَعْتُ لِمَحْذُوفٍء أَيْ نَفٌْ وَازِرَةً. وَكَدَا ٣ون‏ تذغ مَتْقَلَةٌ إلَى حِمَلِهَا) قال الْقرَاهُ : أي 
تفس مَثْقَلَةَ أو دَابَةً. قَالَ: وَهَدَا يَمَعُ للْمُذَكَرٍ وَالْمُوَنثِ. قال الْأَخْمْشُ: أي وَِنْ تذغ مَتقَلَةٌ إنْسَانا 
إلى جِمَلِهَا وَهُو ذُنُونُهَا. وَالْحِمْلُ مَا گانَ عَلَى الظّهْرِء وَالْحَمْلُ حَمْل الْمَرَْةِ وَحَمْلُ النَّخْلَةِ؛ِ حَكَاهُمَا 


الْكِسَائِيُ بالْفثح لا غَيْرَ وَحَكَى ابْنُ السّكِيتٍ أَنّ حمل النَخْلَةِ يُفتح وَيُكْسَرُْ. (لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْء 
وَلَوْ كان ذا قُرِبَى) التَّقْدِيرُ عَلَى...' 

هذا من باب تمثيل المعنوي بالمحسوس» (لا تَزِرُ وَازرةٌ وزْرَ أُخْرَى) لا يمكن أن يحمل الإنسان 
من ذنوب غيره شيء»ء من أوزار غيره شيءء إلا إذا كان سببًا فيهاء إِليَحْمِلُوا أَورَارَهُمْ كامِلَةَ يَومَ 
الْقَيَامَةِ وَمنْ من أَوْرَارِ الَّذِينَ يُضِلُوَهُمْ)[النحل :]| » إذا كانوا السبب فهي أوزارهم» كن الأضل أن 
كل واجد يكتب عليه ذنويه» (وَإِنْ تَدْعٌ مَتقَلَةَ إلى جلها لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْءْ وَلَوْ كَانَ ذا قُزْتَى)؛ 
يعني البنت إذا رأت أمها متكلفة بحملهاء عليها مشقة عظيمة في حملها هذاء حملت بولدء 
وتكلفت فيه مشقة عظيمة» هل تستطيع هذه البنت أن تخفف من حمل أمها فتحمل منه شيء؟ لا 
يمكن. وهذا تصوير بديع جداء إذا كانت البنت» وهي أقرب الناس إلى أمها لا تستطيع أن تخفف 
من حمل أمها شيئًاء فإنها لا تستطيع أن تحمل عنها من أوزارها شيئا. 

"(لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كان ذا قُرْتَى) التَفْدِيرُ عَلَى قَوْلٍ الْأَخْمْشِ: وَلَوْ كان الْإنْسَانُ الْمَدْعْوٌ 
ذا قُزتَى. وَأَجَارَ الْهَرَاءُ وَلَو كان ڏو ڦزيى. وَهَدَا جَائِڙ عِنْدَ سِيبَوَيْه مله (إِنْ گان ڏو 
يعني إذا كان تامةء إذا كانت تامةء في قوله (وإن كان ذو عسرة) يعني وجد ذو عسرة» فكان هنا 
تامةء أما كان في الآية فهي ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. 

'فتكُونُ كان بِمَغْتى وَفَعَ أو يَكُونُ الْخَبَرْ مَحْدُوفًا؛ أيْ وَإِنْ كان فيمَنْ تُطَالِبُونَ ذو غشْرة. وَحَمَى 
سِيبَوَيْهِ: النّاسُ مَجْزِيُونَ بأغمَالِهم إن خَيْرُ فَخَيْرِْ على هذا. وَخَيْرَا فَخَيْرِ عَلَى الْأَوّلِ. 

لَهُ: أَلَمْ كن قذ أَسْدَيْتُ إِلَيِْكَ يَدَاء ألم كن قذ أَحْسَئْتُ إِلَيْكَ؟ فَيَقُولَ بَلَى. فَيَقُولَ: الْفَعنِي؛ هلا يرال 
الْمْسْلِمُ يَسْأَلُ اله تعالى حَنَّى يَنْقُصَ مِنْ عَدَابِهِ. وَأَنّ الرَجْلَ ليَأَتِي إلى أبيه يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَيَقُول: 
ألم ن بك بارا وَعليك مُشفِقاء ويك مُحْسئاء وَأَنْتَ تر ما أنَا فيه فَهَبْ لِي حَسَئَةَ مِن 
حَسَنَاتكَ» أي اخمِل عي سَيْتَةٌ؛ فَيَقُولُ: إِنّ الذي سَأَلْتَنِي يسِيرٌ؛ وڪي أَخَافُ مِذْلَ ما تَخَافُ. 
وَأنَّ الأب يفول لابِنِهِ مِثل ذَلِكَ فَيَرْدُ عَلَيْهِ خو مِنْ هذا. وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَفُولُ لِرَوْجَتِهِ: أَلَمْ أَكُنْ 
تحاف مِنه. ثُمّ تلا عِكْرِمَةُ: (وَإِنْ تذغ مله إلى حِمَلِهَا لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كان ذا قُزتَى). 
وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: هي الْمَرْهُ تلْمَى وَلَدَهَا فَتقُولَ: يا وَلَدِيء أَلَمْ يَكْنْ بَطْنِي لك وعاءَء ألم 
يَكْنْ ٿذيي لَك سِقَاءَء أَلَمْ يَُنْ حجري لَك وطاءَ؛ فيفُول: بَلَى يا أُمَاهُ؛ فَتَقُولُ: يا بْنَيَ» قَد أَنْقلئنِي 
ذُنُوبِي اخم عَنِي مها ذَنبَاوَاحِدَاء فَيقُول: إِليِكِ عئِي تا اماه فَإِنّي بڏٺبي عَنْكِ مشغول.' 


لكن انتفاع الولد بوالده» فضل من الله- جل وعلا- لا من الوالدء(وَالَّذِينَ آمَتُوا وَاتَبعَتهُمْ ذَرََتُهُمْ 
بإيمَانِ أَلْحَفْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ وَمَا أَلَتنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَيْءٌ)[الطور:١١]‏ » يعني ما نقصناهم من 
أعمالهم من شيء.ء والأسئلة المذكورة هنا تتضمن نقص الوالدء و نقص الوالدة؛ وهذا كله منفي. 
قول تعالى: (إنَمَا نذِرُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ بالْعَْبِ) أي إِنّما يبل إنْذارك مَنْ يَخْشَى عِقاب الله 
تعاَىء وه كَقَولِهِ تعالى: نما تنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الْكْرَ وَخَشِي الرَحْمَنَ بِالَْيِبِ). 

قَوْنُهُ تعالَى: (ِوَمَنْ تَرَمَى فَإِنّمَا يَتَرَمّى لِنَفْسِهِ) أَيْ مَنِ اهْتدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وَفُرئ: (وَمَنِ 
والتزكية تكون بالإيمان النافع والعمل الصالح الإيمان الخالص لله -جلَ وعلا- والعمل الصالح» 
الخالص لوجه الله- جلّ وعلا- الموافق لما جاء عن النبي- عليه الصلاة والسلام- نعم. 

"إلى الله المصير) أي يه مزجغ جَمِيع الْخلْق. 

وله تَالَى: وما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) أي الْكَافِرُ وَالْمَؤْمنُ وَالْجَاهِلُ وَالْعَالِمُ. مِثْل: فن لا 
يَسْتَوِي الْحَبِيتُ وَالطَيّبُ). ولا الظلْمَاتُ ولا انور قال الْأَخْفْشُ سَعيدٌ: لا رَائِدَة.' 

الأصل لا يقول سعيد؛ لأن الأخفش إذا أطلق يراد به الأوسط؛ سعيد بن مسعدة المجاشعيء نعم. 
"لا زَائِدةُ؛ وَالْمعْنَى وَلا الظَلْمَاتُ وَالنُورُ (وَلَا الل وَلَا الْحَرُورُ). قال الْأَخْفَشُ: وَالْحَرُورُ لا يَكُونُ 
إلا مع شنس النَّهَاِ وَالسّمُومُ يَكُونُ بِاللَيْلِ ؤقيل بالْعفس. وَقَالَ رُوْبَةُ بْنُ الْعجّاج: (الْحَرُورُ) 
تكُونُ بِالنَّهَارٍ خَاصّة وَالسَّمُومُ يَكُونُ بِاللَيْلِ خَاصَّة حَكَاهُ الْمَهْدَوِيُ. وَقَالَ الْقََهُ: السَّمُومْ لا 
يَكُونُ إلا بِالنّمَار وَالْحَرُورٍ يَكُونُ فيهما. قال النّحّاسُ: وَهَدَا أُصَحٌ؛ لان ( الْحَرُورَ) فَعْولَ مِنَ 
والْحَرِء وَفيه مَعنَى التَكثِيِ أي الْحَرّ الْمُؤذِي.' 

زر ای کا ب في ار کو اکر 0 ای الکن يويد اکا في رک 
يعني أكثر ما يوجد الحرّ في النهار؛ لأن الشمس لاشك أنها مصدرء يوجد أيضًا بالليل» لا سيما 
مع سكون الهواء» ومع الرطويات في السواحل وغيرهاء يوجد الحرّ الشديد في الليل كما يوجد في 
التهار. 

'قُلت: وَفي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «قَالَتِ 
النَرُ رَبَ اگل بَعْضِي بَعْضًا فَأَدْنْ لِي تفس فَأَذْنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ تفس في الشتاءِ وَنَفْسَ في 
الصَّيْفِه فمَا وَجَدْتُمْ من بَزڊ اؤ زَُمْهَرِبرٍ فَمِنْ تفس جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ من حَرَ أو حَرُورِ فَمِنْ 
تفس جَهَنَم. » وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ الزُهِيَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هْرَيرَة: «هُمَا تجدون مِنَ الْحرّْ فمِنْ 
سَمُومهَا وَشدَة مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ رَمهريرها» وَهَذَا يَجْمَعٌ تِلْكَ الْأَقْوَانَ وَأَنَّ السّمُومَ 
وَالْحَرُورَ يَكُونُ بِاللَيْلٍ وَالنّمَارِ؛ فَتَأَمَلْهُ. وَقيل: الْمُرَادُ بِالظَلٍ وَالْحَرُورٍ الْجَنّةُ وَالنّارُ؛ فَالْجَنَةَ ذَاتُ 
ظِلِ دَائِمِ كما قال تعالى: أأكُلْهَا دَائِمٌ وَظلُهَا وَاللَارُ ذَاتُ حَرُورِ)ء وَقَالَ مَعْنَاهُ السّدِيُ. وَقَالَ ابْنُ 


يو ° 


عَبّاسٍ: أي ظِلٌ اللَيْلِ وَحَرُ السَّمُوم بِالنَّهَارٍ. قال قَطَرْبٌ: الْحَرُورُ الْحَرُء وَالظَلُ الْبَردُ. 


5 0 طم 


o? 


(وَمَا يَشتوي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ) قال ابْنْ قُتيْبَةَ: الْأَحْيَاءُ الْعْقَلَاه وَالْأَموَاتُ الْجُهًال. قال فاد 
هَذِه كُلّهَا أَمْئَالٌ؛ أَيْ كَمَا لا تشتوي هَذِهٍ الْأَشْيَاءُ كَذَلِكَ لا يَسْتَوِي الْكَافِرُ وَالْمْؤْمنُ. 

(إنَّ اله يُسْمِعْ مَنْ يَشَاءْ)؛ أَيْ يُسْمِعْ أَوْلِيَاءَهُ الَّذِينَ خَلَقَهُمْ لِجَنّته. 

وما انك بمسمع مَنْ في الْقُبُور) أي الْكُفَارٍ الَذِينَ أَمَات الْكْفْرُ قُلُوبَهُمْ؛ أَيْ گما لا تُسْمِع مَنْ 
مات» ذلك لا تُسْمِعْ مَنْ مات قَلبُه. وَقراً الْحَسَنُ وَعِيسَى التَّقَفِي وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ: (بمُشمع 
مَنْ في الْقُبُورِ) بِحَذْفٍ التذوينِ تخفيفا؛ أي هم بِمَنْزِنَةِ أهلٍ الْقْبُورٍ في أَنْهُمْ لا يَنْتَفِغون بما 
وهذا فيه ما تقدم أن اسم الفاعل العامل إذا كان في المضيء قطع عن الإضافة؛ 'بمسمع من في 
القبور" وإذا كان في المعنى المستقبل» بمسمع في المستقبل؛ فتقطع عن الإضافة وتنون» 'بمسمع 
'قَونُهُ تعالّى: (إنْ أَنْتَ إلا تذيز)؛ أيْ رَسُولٌ مُنْذِرٌ فَلَيِسَ عَلَيِكَ إلا التَبَِيعُ لَيْسَ لَك مِنَ الْهْدَى 
شَيْءٌ إِنّمَا الْهُدَى بِيَدٍ الّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 

َوْنُهُ تعالّى: نَا أَرسَلْنَاكَ بِالْحَقَ بَشِيرًا وََذِيرَا أيْ بَشِيرًا بِالْجَنّةِ هل طَاعَتِهِء وَتَذِيرَا بالنَّارٍ أفلَ 
مَعْصِيَتِه. (َإِنْ من أُمَةِ إلا خَلَا فيها تذير) أَيْ سلف فيها تبيّ. قال ابْنُ (جُرَنِج): إلا الْعَرب. 
َوْلُهُ تعالى: (وَإِنْ يُكَذَبُوكَ) يَعْنِي كُفَارَ قُرنش. (ِفَقَدْ كدب الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِم) أَنْبيَاءِ هُمْ يُسَلِي 
رَسُولَهُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. (جَاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالبَينَاتِ) أي بالمُغجراتِ الظَاهِرَاتِ وَالشَرَائْع 
الْوَاضِحَاتٍ. (بِالزُئْرِ) أي الْكُتْبٍ الْمَكتُوبَةِ. إوبالكتاب الْمُنِير) أي الْواضح. وَكَرّرَ (الزَبْر) و 
(الجتاب)» وَهُمَا وَاحِدّ لاختلاف اللَفظَيْنِ. وقيل: يَرْجِعْ (البينَاتِّ) و (الزُيرِ) و (الكتاب) إِلَى مَعْنى 
وَاحِدِء وهو ما أَنِْلَ على الْأَنبِيَاءٍ من الْكُتُب. م أَحَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كان تكير) أَيْ كَيِفَ 
كانث عقوتي لَهُمْ. وَأَنبَت وَل عن تافع وَشَيْبَةَ اليَاء في (لكيري).' 

يعني هذا هو الأسل4 لكن حذها مراغاة لرؤوسس الآيةء كر بالثرآن مخ بغات وا :ة4 
كيت كَانَ تكير)[الملك:١]:‏ الأصل نكيري» ووعيدي» لكن مراعاة لرؤؤس الآية تحذف الياء. 
'حَيْتُ وَفَعَتْ فِي الْوَضْلٍ دون الْوَقْفٍ. وَأَنْبَتَهَا يَعْقُوبُ في الْحَالَيْنِء وَحَدَقَهَا الْبَاقُونَ في الْحَالَيْنِ. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 


م عل 


تفسير الفرطبسي 
سورة فاطر 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: هه المكان: 


© ب بادا قر ارط قار( ات 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه. قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى- 

'قَوْنُهُ تعالى: ألم تر أن اله أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ مُخْلِقًا أَلْوَائْهَا وَمنَ 

الْجِبَالِ جُدَدٌ بيص وَځُمڙ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النّاسِ وَالدَّوَابَ وَالْأَنْعَام مُخْتَلِتْ 

َلْوَائْهُ ذلك إِنّمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ إِنّ الله عَزِيزٌ غفون). 

قول تَعَالَى: ألم تر أَنَّ اله أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ) هَذِهٍ الرّؤْيَةُ رُؤْيَةُ لقب ب وَالْعِلَم؛ أي أَلَمْ يَنْتَه 

عِلْمُكَ وَرَأَيْتَ بقَلْبك ن الله أَنْرَلَ؛ فَ(أَنّ) وَاسْمُهَا وَخَبَرْهَا سَدَّتْ مَسَدَّ ا الرُؤْتَة." 

هذه الرعة وقرل اللمزلقع» إنها ا و الذي ن سحن اسا ا اا 

الرؤية بصرية» كما أنها تأملها بالقلب والسابق واللاحق منها يكون بالعلم» فالرؤى الثلاث كلها 
تتوافر في هذا؛ لأنه يُرى بالبصرء > أل 5 اق اله a‏ و ااك هن الساء 

مرئي بالبصر. 

والمؤلف يقول: هذه الرؤية روية القلب والعلم» لاشك أن القلب له مدخل في نسبة ما بين الإنزال 

والإخراج» مثل هذا يحدث تدريجيّاء يعرف بالعلم من السابق» ويعرف أيضًا أن تدرك النسبة 

بالقلب» والمطر يُرى بالبصر. 

ارجا به ثَمراتٍ) هو مِنْ باب لوين الخطاب. متلا أَلوائهَا) نُصِبَثْ مختلفا غتا 

لِثَمرَاتِ). (ألْوَانُهَا) رفع ب(مُختلفا).' 

(ثمرات) منصوب لأخرجناء مفعول» وجمع مؤنث سالم» ينصب بالكسرةء و(مختلقًا) نعته ووصفهء 

ينصب بالفتحة» وقوله: (فأخرجنا به) من باب تلوين الخطاب؛ يعني التنويع» (ألم تر أن الله 

أنزل)؛ يعني لو كان الخطاب على وتيرة واحدة» لقال: 'فأخرج به ثمرات"” "ألم تر أن الله أنزلء 

فأخرج' لما قال: فأخرجناء التفات من الغيبة إلى الحضورء تكلم؛ وهذا لاشك أنه فيه تنوع وتلوين 

في الخطاب. 

'وَصَلْحَ أَنْ يَكُونَ نَعْتَا لِ(نَمرَاتِ) لما عاد عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِه.' 

يصلح أن يكون نعتًا ل(ثمرات)؛ لأن فيه ضمير يعود إليهاء لأن فيه ضمير يعود إليهاء فيكون 

نعنًا سببيّاء كما تقول: جاء زئد الذي قام أبوه» الذي قام أبوه نعت سببيء والأصل أنه مرفوع 

بمختلف» فاعل» اسم الفاعل. 

'وَيَجُورُ في غَيْرٍ الْقُْآنِ رَفْعْهُ؛ِ وَمِثْلَهُ رايت رَجُلا خَارِجَا أَبُوهُ. (به) أَيْ بِالْمَاءٍ وهو وَاحِدٌ 

الماك مُخْتلفَةُ. (وَمِن الْجِبَالٍ جُدَدٌ بيضٌ وَحُمْرُ مُخْتلِفٌ أَلْوَانُهَا).' 


(به) واحده» الماء واحدء لكنه جنسء يصلح للواحد» والاثنين» والجمع» والكثير» والقليل» أما 
جمعهم» (المياه) في كتب أهل العلم» فإنما هو لتعدد أنواعه» منهم» ماء المطرء وماء البحرء 
وماء الآبارء وماء الأودية والأنهارء ومنه الطاهرء والطهورء والنجس» إلى غير ذلك؛ فنظرًا 
لتعدد أنواعه جمعوه» وإلا فالأصل أنه يطلق على الجميع. 
"(وَمن الْجِبَالٍ جد بيص وَحُمْرُ مُخْتَلِفَ أَلْوَائْهَا الُْدَدُ جَمْعْ جُدّةِ وهي الطَرَائِق الْمُخْتلِفَةُ 
الْأَلْوَانَ وَإِنْ گان الْجَمِيعْ حَجَرَا أو ثرابًا. قال الْأَخْمَششُ: وَلَوْ كان.' 
الحنفية يقولون: أن إضافة الماءء لا تؤثر؛ يعني فكما قالوا: ماء الورد» مثل من قالوا ماء البئرء 
الإضافة فيه لا تؤثرء مادام ماء» يصح التطهر به ولو أضيفء والإضافة لا أثر لهاء تقول: ماء 
الورد مثلآء وتقول أيضًا: ماء البئرء فالإضافة لا أثر لهاء لكن الحنفية رد عليهم بتأثير الإضافة 
على الماء بمثل: ماء الرجل» وماء المرأة؛ يعني هل الإضافة مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ مؤثرة قطعًاء 
يعني قالوا: الماء ماء» مهما أضفته يبقى ماء» ويصح التطهر بهء ماء الورد مثل ماء البئرء 
الإضافة لاشك أن لها أثرء كما في ماء الرجل وماء المرأةء هل يصح التطهر بهم؟ لا أحد يقول 
بهذا: 
قال الْأَخْفَشُ: وَلَو گان جَمْعْ جَدِيدٍ لَقَانَ: جُدُدَ (بِضَمَ الجيم وَالدَّالِ) تخو سَرِبِرٍ وَسْرْرِ. وَقَالَ 
هير : 

أله ئس فح الاين ذو دري 

طاو وزع تفلذد اليف غزيانا 


وقيل: إِنّ الْجُدَدَ الْقَطَعُء مَأخُوذ مِنْ جَدَدْتُ الشَيْءَ إِذَا فَطَعْتُه.' 
ومنه الجداد» والجذاذ في صرم النخل» وقطع التمر منها. 
'حَكَاهُ ابْنُ بَخْرٍ قال الْجَوْهَرِيُ: وَالْجْدَهُ الْخْطَهُ الَّتِي في ظَهْرٍ الْحِمَارٍ ثُخَالفُ لَؤئهُ. وَالْجُدَهُ 
الطْرِبقَةء وَالْجَمْعٌ جُدَدْ؛ قال تَعالّى: (وَمن الْجِبَالٍ جُدَدٌ بيص وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألْوَانُهَا أي طرائق 
تُخَالِفٌ لَوْنَ الْجَبَلِ. وَمِنهُ قَوْلّهُ: ركب فان جِدَةَ مِنَ الْأَمْرِ؛ إذَا رى فيه رَأَيَا. وَكسَاءً مُجَدَد: 
فيه خُطوط مُختلفة. قال الزمَخْشَرِيُ: وها الي جد بالضّمْ جَمْعْ جَدِيدَةِ هي الْجدّة؛ يُقَالَ: 
جَدِيدَةٌ وجڏ وَجَدَائِدُ كَسَفِينَةٍ وَسْفْنِ وَسَفَائِْنَ. وَقَدْ فْسَرَ بها قول ابي ذُوَنْبِ: 

جججؤن ارق لغ جائ اتم 
وروي عله (جَدَدُ) بِفَْحتيْنِء وهو الطَرِبق الْواضِح المْسْفِنُ وَصْعَهُ مَوْضع الطَرائِقٍ وَالْخْطْوطٍ 
الْوَاضِحَة الْمُنْقَصِلُ بَعْضْهَا مِنْ بَغض. ومن النّاس وَالدَوَاتَ) وفرئ: (وَالدَوَابِ) مُحَفًَا. وَنْظِيرُ 
هذا التَّخْفِيفٍ قِرَاءَهُ مَنْ قَرَاً: (وَلَا الضَالِينَ) لِأَنّ كُلَ. الضالين؛' 


٣ ۶‏ رالرى قار( ات 


ع 


الضألين. 
"ولا الصَأَلِينَ) لان كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَرّ مِنَ الْتِقَاءٍ السَاكِنَيْنِ فَحَرَكَ ذلك أَوَلَهُمَاء وَحَدَفَ هذا 
آخرَهُمَا؛ قَالَهُ الزَمَخْشَرِيُ. (الْأنْعَآم ملف ألْوَائه) أَيْ فيهُمْ الأَخْمَرُ وَالأَنِيضُ وَالَأَسْوَدُ وَغَيرُ 
ذلك وَل ذلك دلي عَلَى صَانْع مختآزء وَقَآلَ: (مُخْتلِفٌ أَلْوَائَهُ) فَذَكَرَ الصَّمِيرَ مُرَاعَاةً لِ(مِنْ)؛ 
قَالَهُ الْمُوَرْجُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاش: إِنّمَا ذَكَرَ الْكِنَايَةَ لِأَجْلِ أَنّهَا مَرْدُودَةٌ إِلَى (مَا) مُضْمَرَةِ؛ 
مَجَارْهُ: وَمِنَ الئاس وَمِنَ الذَوَابَ وَمِنَ الْأنْعَام ما هو مُخْتلِفٌ أَلوَائهُء أَيْ أَبْيَضُ وَأَحْمَرُ وَأَسْوَدُ. 
(وَغَرَابِيبُ سود قال أَبُو َبَيْدَة: الْغرْبِيبُ الشدِيد السَوَادِ؛ ففي الگلام تَقْدِيمٌ وَتأَخِيرٌء وَالْمَعْنَى: 
وَمِنَ الْجِبَالٍ شو غَرَابِيبُ. وَالْعَرَبُ تقول لِلشَدِيدٍ السَّوَادٍ الّذِي لَوْنْهُ كلّونٍ الْعْراب: أَسْوَدُ غزْبيبٌ. 
قَالَ الْجَوْهَرِيُ: وَ: تقول هذا أَسْوَدُ غَزْبِيبٌ؛ أَيْ شَدِيدُ السَّوَادِ. وَإذا قُلْتَ: غَرَابِيبُ سود تَجْعَلُ السود 
بدلا مِنْ غَرَابيبَ لِأنّ تؤكيد الْأَلْوَانِ لا يَتَقَدَم. في الْحَدِيثِ عن النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: 


رشدين» رشدين» بإسناد رشدين وهو ضعيف عند آهل العلم» رشدين بن سعد المصريء لكن 
حديث ««جنبوه السواد»» يكفي في تحريم الصبغ بالسوادء نعم 
'قَالَ امْرُؤٌ الْقَيْسِ: 

انين طَامِتِ ]ولي د سَ ابحَة 


والإخسسسل لافة هة الوه غزبي ب 


وَقَالَ آَخَرُ يَصِفُ گزما: 


بعص سر متهاسا ملاحسسسي وغربيسسسب 


(كَذَِكَ) هتا تَمَامْ الكلام؛ أَيْ كلك تَخْتلِفُ أَحَوَال الْعِبَادٍ فِي الْحَشْيَةِ ثم استئف فَقَآلَ: لما 
يَحْشَى اله مِنْ عبَاده الْعْلَمَاءُ إِنّ اله عزبڙ غَفُورَ)؛ يَعنِي بِالْعلَمَاءٍ الّذِينَ يَخَافُونَ قُدْرَتَهُ؛ فَمَنْ 
عَبّاسِ الما يَْشى لله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاء) قال: الَّذِينَ عَلِمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَقَالَ 
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الربيعْ بْنُ أس: مَنْ لَمْ يَخْشَ الله تعَالَى فَلَيْسَ بعالم. وَقَانَ مُجَاهِدٌ: إِنّمَا الْعَالِمُ مَنْ حَشي الله - 
عََّ وَجَلَ-." 
هذا أسلوب» أسلوب حصر فالذي يخشى الله- جل وعلا-هو العالم» والعالم هو الذي يخشى الله 
-جل وعلا- وأما من يحمل العلم دون خشيةء فهذا في الحقيقة ليس بعلم» ولا يستحق أن يسمى 
عالمّاء من العجب أن كل مسلم يعلم قدرة الله عليه» ومع ذلك لا يخشى الله- جل وعلا- والذي 
شك في القدرة من الأمم السابقة» لئن قدر الله علي» عظم خوفه من الله جل وعلا واشتدت 
خشيته» حتى أنه أمر بإحراقه وذر رماده في الهواء» شتان بين من يعلم ولا يفعل» وبين من 
يجهل وبفعل» هذان طرفا نقيض» لكن المُمتدح حمَّاء المَمدوح حقّاء هو الذي يعلم ويعمل 
ویخشی» يخشى الله جل وعلا-. 
عن ابْنِ مَسْعْودٍ: گفى بِحَشْيَةِ اله تعالّى عِلْمَا وَبِالاغْتارٍ جَهْلًا. وقيل لِسَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مَنْ 
أَفْقَهُ أَهْلٍ الْمَدِيئة؟ قال أَتْقَاهُمْ لِرَبَهِ عر وَجَلَ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ.' 
ای کو اک اللي کی ان س وره ع ا کن و قر ما ون الان 
يوصف بالعلم» بقدر ما يترك يوصف بالجهل» بقدر ما يخالف يوصف بالجهل» من عصا الله 
فهو جاهل» ولو عرف بالحكم» إإنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء بِجَهَالَةِ)[النساء:7١]‏ 
الجهالة هنا ارتكاب المعصية» ليس معناها عدم معرفة الحكم» يعلم أن الخمر حرام ويشرب 
الخمرء هذا جاهل ولو علم الحكم بدليله» يعلم أن الزنا حرام ويزني» هو جاهل ولو علم الحكم 
بدليله» ولولا ذلك لقلنا أن من عرف الحكم لا تقبل تويته» ولا قائل بهذاء ولا قائل بهذا (إنّمَا التو 
عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء بِجَهَالَةٍ كم يَعُوبُونَ مِنْ قَرِيب)[النساء:١]‏ فكل من عصا الله فهو 
جاهل». 
'وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنْمَا الْفقية مَنْ يَخَاف الله عر وَجَلَ. وَعَنْ عَلِيَ -رَضي اله عَنْهُ- قال: إِنّ 
الفقية حَق الفقيه مَنْ لم يط الاس مِنْ رَخمة الك وَلَمْ يُرَخْض لَهُمْ في مَعَاصِي اله تڪائىء 
وَلَمْ يُوَمَنْهُمْ مِنْ عَذَابٍ اله وَلَمْ يدع اهران آن رَعْبَةَ عَنْهُ إلى غَيْرِِ؛ إِنّهُ لا خَيْرَ في عِبَادَةٍ لا عِلْمَ 
فيهاء وَلَا عِلْمَ لا ففة فيهء وَلَا قِرَاءَةَ لا تَدَبّرَ فيها. وَأَسْنَدَ الدَارمِئْ أَبُو مُحَمّدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: 
قال سول الهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «إِنَّ فَضْل الْعَالِم فى الْعَابِدٍ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» 
ثُمّ تلا هذه الآيَةُ: (إنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ4 ِن الله وَمََائِكَتهُ وَأَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ 
أَرَضِيهِ وَالنُونَ في الْبَخْرِ يُصَلُونَ عَلَى الَّذِينَ يُعَلَمُونَ الئاس الْخَيْرَ الْخَبَرْ مُرْسَل.' 
لأنه يرفعه مكحول إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وهو تابعي» وهذا حد المرسل» مخرج؟ ما في 
غيره؟ يعني ما رواه غير الدارمي؟ 
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قال الدَّارِمِيُ: وَحَدَتَنِي أَبُو النعْمَانِء حَدَٿئا حَمَاد بْنُ رند عَنْ يزيد بْنِ حازم قَالَ: حَدَتَِي عَمِي 
جَرِي ن َيِه ئه سبع ثټيغا يحي عن كغب, قال:«ِي لاجد ئغت ؤم تون لعي الق 
لرن نق نجاف رن افا بعل التق فون كل اكان نة أت بن 
الصَبْرِ؛ قبي يَغْتَرُونَء ويي يُحَادِعُونَء فبي حَلَفْتُ لأَتِيحَنَ لَهُمْ فثئة تذرُ الْحَلِيمَ فيه حَيْرَانَ.» 
خَرَجَه اليَرْمَذِيُ مَرْفُوعًا مِنْ حديث أبي الدَردَاءٍ وَقَدْ كَتبْنَاهُ في مقَذِمَة الكتاب. قال الزْمَخْشَرِيٌ: 
فإن قُلت: فما وَجْهُ قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَأً (ِنمَا يَحْشَى الّهُ) بالرَفْع (مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءَ) بالنّضْبء وهو 
عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز. وَتُحْكَى عَنْ أبِي حَنِيفَةً. قُلْتُ: الْحَشْيَةُ في هذه الْقرَاءَةٍ اسْتِعَازةً؛ وَالْمَعْنَى: 
يعني القراءة شاهده» فلا نحتاج إلى تأوليهء. 

"لن الله عزي غَفُورْ) تغليلٌ لِوْجُوب الْحَشْيَةِ لدَلَالَتَهِ علَى عقُوبَة الْعْصَاة وَقَهْرِهمْء وَإِنَابَةِ أَهْلٍ 
الطّاعَة وَالْعَفْو عَنْهُمْ. وَالْمُعَاقِبُ وَالْمثِيبُ حَقَهُ أن يُخْشَى. قَوْنُهُ تعالّى: (إنّ الَذِينَ يَتلُونَ كِتاب 
اله وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وََنَْهُوا مِمًا رَرَفْنَاهُمْ سرا وَعَلَانِيةً4 هَذِهِ آيَهُ الْقرَاءٍ الْعَامِلِينَ الْعَالِمِينَ الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة الْقَرْض وَالنَفْلَء وَكَدَا في الْإنْقَاق. وَقذ مَضّى في مقَذِمَة الكتاب ما يَنْبَغِي أن 
َتخَلّقَ به فَارِئُ الُْرآن. (يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تبُور) قال أَحْمَدُ بْنْ يَحْيَى.' 

ثعلب هذا لقبه ثعلب. 

'خَبَرُ إِنَّ يَرْجُونَ. (َبَزبِدَهُمْ مِنْ فَضْلِه) قيل: الزّبَادَةُ الشَفَاعة في الآخرَة. وَهَذَا مِنْلُ الآية 
الأخرى: رجا لا هيه تِجَارَةٌ ولا بَنْعْ عَنْ ذِكْرٍ اللّه) إلى قَولِهِ: (وَبزِدُهُمْ مِنْ فضله)» وَقَولِهِ 
في آخر الئِّسَاءٍِ: اما الَذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفْيهِمْ أَجُورَهُمْ وَتَزِبِدُهُمْ مِنْ فَضلِه) 
النَّابِ. فَوْنُهُ تعالى: (وَالَّذِي أَوْحَيْنا لَك من الكتاب) يَعْنِي الْقُرآنَ. (هُوَ الْحَقُ مُصَدْنَا لِمَا بين 
ييه أي من الْكُتُب. (إنَّ الله بعِبَادِهِ لََبيڙ بَصِيرَ). فونه تعاَى: (نُمَّ أَوْرَْنَا اكاب الَّذِينَ 
اضطقيئا من عبَادِئا فمِنْهُمْ ظَالِم لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتٍ بإِذْنِ الله ذلك هو 
لْفَضْلُ الكبيز جَنَاتُ عذنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب وَلْؤْلُوَا وَلبَاسُهُمْ فيه 
حَرِبرٌ وَقَانُوا الْحَمْدُ ئه الَّذِي أَذْهَبَ عَنّا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَنا عور سَكُورٌ الَذِي أَحَلَّنَا دار الْمُقَامَةٍ مِنْ 
فَضْلِهِ لا يَمَسّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسّنَا فيها لُغُوبٌ). فيه أَرْبِعْ مَسَائِل: الْأُولّى: هذه اليه مشكلَةٌ؛ 
لَه قال -جَلَ وَعَرّ-: (اضْطَقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) ثُمَ قَالَ: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفسِه).' 

فكيف يكون الظالم مصطفى؟ 
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اوذ تكلم الْعلَمَاءُ فيها مِنَ الصَحَابَة وَالتَبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. قال النّحَّاسُ: فَمِنْ اصح ما روي 
في ذَلِكَ ما رُوِي عن ابن عَبَّاسِ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِء قَالَ: الگافرُ؛ رَوَاهُ ابْنُ غَيَيْنَةَ عَنْ عفرو 
بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عن ابن عباس أَيْضًا. وَعَنِ ابْنِ عباس أَيْضًا (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ 
مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقْ بِالْخَيْرَاتِ) قَالَ: نحَث فَرْقَتَانِء وَيَكُونُ التَقْدِيرُ في العَرَبيَةِ: هُمِنْهُمْ مِنْ 
عِبَادِنَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ؛ أي گافز. وَقَالَ الْحَسَنُ: أيْ فاسق. وَيَكُونُ الصَّمِيرُ الَّذِي في يَدَخُلُونَهَا 
يَعُودُ عَلَى الْمُقْتَصِدٍ وَالسَابِقٍ لا عَلَى الظَّالِم. وَعَنْ عِكْرِمَةَء وَقَتَادَه وَالضَّحَاكِء وَالَْرِّ» أَنَّ 
الْمُقْتَصِدَ: الْمُؤْمِنُ الْعاصيء وَالسَابِقٌ: التَِّي عَلَى الإطلاق. قَالُوا: وَهَذِهِ الآيَةُ نَظِيرُ قؤله تعَالَى 
في سُورَةٍ الْوَاقِعَةٍ: (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجَا تَلَانَة) :الْآيَةَ. قَانُوا وَبَعِيدٌ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُصْطِفَى ظَالِمٌ.' 

هذا إذا حملنا الظلم على الكفر فلا شك في أن هذا الكلام هو المتعين» لكن إذا قلنا أن الظلم أعم 
من ذلك» يشمل ظلم الإنسان لنفسه» وظلمه لغيره فيما دون الكفرء فلا شك أن هذا باعتباره 
مسلمّاء ومصطفىء مادام مسلم فهو مصطفىء ومآله إلى الجنة» جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخْلُونَهَا إما من 
أول الأمرء من أول وهلة كالسابق والمقتصدء أو يكون مآله بعد ذلك إن عُذْب بذنوبه كالظالم. 
أما إذا قلنا أن المراد بالظلم: الشرك الذي لا يغفرء هذا لا شك أنه غير مصطفى » وأما المسلم 
المرتكب للسيئات» الذنوب» المعاصي» هو في الجملة مصطفى؛ لأن الاصطفاء نسبيء بالنسبة 
للكفار هو مصطفىء (وَجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخْلُونَهَا)؛ يعني في المآل ولو لم يكن في أول الأمرء ابن 
القيم أطال في تقرير هذا الكلام في (طريق الهجرتين) بكلامًا جميل جدًا؛ يعني يحسن بطالب 
العلم أن يراجعه. 

مُقْتَصِد) أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ (وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ) السَّابِقُونَ مِنَ النّاسِ كُلِّهِمْ. وَقيل: الصَّمِيرُ 
فِي يَدْخُلُونَهَا يَعْودُ عَلَى الثْلَانَةِ الْأَصْنَافِء عَلَى الَا يَكُونَ الظَّالِمُ هَاهْنَا كَافِرَا وَلَا فَاسِقًا. وَممَنْ 
روي عَنْهُ هذا الْقَْلُ عُمرء وَعْتْمَانُء وَأَبُو الدَرْدَاءِ وَابْنُ مَسْعود, وَعْقْبَةُ بْنُ عمرِوء وَعَائِشَةُ 
وَالتَّقِْيرُ على هذا الْقَوْلِ: أَنْ يَكُونَ الظَالمُ لِنَفْسِهِ الَذِي عمل الصَّعَائِرَ. وَالْمْقْتَصِدُ) قال مُحَمَدُ 
بْنُ يَزبد: هو الذي يُعْطِي الدُنيَا حَقَهَا وَالآخّة حَقّهَا؛ فَيَكُونُ (جَنَاتُ عَذنِ يَدْخْلُونَهَا) عَائِدًا عَلَى 
الْجَمِيعَ عَلَى هذا الشّزح والبيين؛ وروي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ. وَقال غب الْأَحْبَارٍ: اسْتوث 
مَنَاكِبُهُمْ -وَرَبَ الْكَغبَةِ- وَتفَاضَلُوا بِأْعْمَالِهِمْ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيٌ: أمًا الذي سَمِعْتُ من 
سِٿينَ سنه فكُلهُمْ تاج. وَرَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَنِد أن النَِيّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قا هَذِهِ الآية 
وقال: كُلّهُمْ في الْجَنّةِ. وََرَاَ مر بْنُ الْحَطَابٍ هِذِهٍ الآية تم قَالَ: قال رول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم -: «سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا تاج وَظَالِمُنَا مَغْفُورَ ل4». فَعَلَى هذا الْقَوْلٍ يُقَدّرْ مَفْعُول 
الاشطفاء من قزل زا الطاب القيخ. اطا ين جانا نشاف حزق كما خنت 
الْمْضَافُ في." 
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مضافًا حذف» مضافًا حذف كما حذف المضاف. 

'مُضَافًا حُذِفَ كما حُذِفَ الْمُضَافُ في وَاساَلِ القَزَة) أي اصْطَفَيْنَا دِينَهُمْ فَبَقِي اصْطََيْنَاهُمْ؛ 
فَحُذِفَ الْعَائِدُ إِلى الْمَؤصولٍ كما حُذِفَ في قؤله: (وَلَا اقول لِلَّذِينَ ترْدرِي أَغَيُنْكُمْ) أَيْ تَزْدَرِيهِم 
قالإضطفاء إِذَا مُوَجَّةَ إِلَى دِينِهِمْ, كما قال تَعَالّى: (إنَّ اله اضطْفى لَكُمْ الذِينَ). قال النّحَّاسُ: 
وَقَوْلَ تَالِت: يَكُونُ الظَالِمُ صَاحِبُْ الْكَبَائِ وَالْمُفْتَصِدُ الذِي لَمْ يَسْتَحِقَ الْجَنَةَ بزتادة حَسَنَاتِه 
عَلَى سَيّنَاتِهِ؛ فَيَكُونُ: (ِجَنَاتُ عَذْن يَدْخُلُونَهَا) للَّذِينَ سَبَهُوا بِالْخَيْرَاتِ لا غَيْرَ وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ 
مِنْ أَهْلٍ النّظَرِ؛ لِأنّ الصَّمِيرَ في حَقِيقَةٍ النّظَرِ بِمَا يَلِيه أَؤْلَى. قُلْتُ: الْقَوْلُ الْوَسَطْ.' 

جاء ضمير في 'يدخلونها" هم السابقون فقط؛ لأن مثل هذا الضميرء ومثل الاستثناء» ومثل 
الوصف» إذا تعقب جمل متعددة» هل يعود على الجميع؟ أو يعود على الأخير فقط؟ أو يعود 
على الثاني والثالث دون الأول؟ لاشك أن النصوص في هذا تؤيد هذه الأقوال» منها ما يؤيد 
القول الأول» هو أن الضمير يعود على الجميع» ومنها ما السياق يدل على عوده إلى الأخير 
فقطء وليس في هذا قاعدة مضطردة» إلا أن عوده على الأخير متفق عليهء متفق عليه مثل: 
(وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَتَاتٍ][النور:4] حكمهم, (لَاجِلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ ولا تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدَا 
وَأَولَئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَت إِلّا الَذِينَ تَابُوا)[النوره:4] يتفق أهل العلم أن وصف الفسق يرتفع» كما 
أنهم يتفقون على أن الجلد حق المخلوق لا يسقط فلا يعود عليه الاستثناء» وأما الخلاف في 
قبول الشهادة» فهو معروف بين أهل العلم» والذي يقول مثل هذا يعود إلى جميع ما تقدم» يقول 
تقبل شهادتهء مادام ارتفع الوصف المؤثر في عدم القبول» وهو الفسق» فلا مانع من قبول 
شهادته حینئذ» وعلى كل حال» كل نص له ما يؤيده من الأدلة» ولا يحكم بقاعدة مطردة؛ إلا أنهم 
يتفقون أن العود على الضميرء على الأخيرء متفق عليه كما هنا السابق متفق عليه» (وَمِنْهُمْ 
سَابق بالْحَيْرَاتٍ) ثم قال: (جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخْلُوَهَا) ويراد بذلك السابق بالخيرات دون المقتصدء 
ودون الظالم لنفسه؛ والسابق بالخيرات معروف أنه هو الذي يفعل الواجبات» وبترك المحرمات» 
ويتجاوز ذلك إلى المندوبات» وترك المكروهات» هذا سابق» وأما المقتصد الذي يقتصر على فعل 
الواجبات وترك المحرمات» والظالم نفسه الذي قد يترك بعض الواجبات» وبرتكب بعض 
المحرمات» هذه هي القسمة» في من اصطفي من المسلمينء أما إذا قيل أن الظالم نفسه يشمل 
الكافر» فهذا أمره آخرء لكن الآن يظهر الأقسام الثلاثة المصطفون» وأنهم يدخلون الجنة» إما في 
أول الأمرء كما في القسمين الثاني والثالث» أو يكون المآل في النهاية إلى دخولها في حال ظلم 
الإنساق شهار كي تعره كي 


لو قلنا أن الآية خاصة بالصحابة»ء وأنهم كلهم يدخلونهاء وكلهم مصطفون» حتى من ظلم نفسه 
بشربٍ أو زنا أو ما أشبه ذلكء ولذلك قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال: سابقنا سابق» 
ومقتصدنا نإج» وظالمنا مغفور له؛ هذا ينطبق على الصحابةء لكن من جاء بعدهم» الظالم تحت 
المشيثة. 

'قُلْت: الْقَوْلُ الْوَسَطْ أَوْلَاهَا وَأَصَحُّهَا إِنْ شَاءَ اللّه؛ لِأَنّ الْكَافِرَ وَالْمْنَافِقَ لَمْ يُصْطَفَوْا بِحَمْدٍ الله وَلَا 
اضطفِي دِينُهُمْ. وَهَذَا قَوْلُ سِنَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.' 

عمر» وعثمان» وأبو الدرداء» وابن مسعود» وعقبة بن عمروء وعائشة. هؤلاء ستة. 

'وَحَسْبُكَ. وَسَنَزِيِدُهُ بَيَانَا وَإِيضَاحًا في بَاقِي الآية. 

التَانيَةٌ: قَوْنُهُ تَعَالَى: (أَوْرَثْنَا الْكتاب) أي أَعْطيْنا. وَالْمِيرَاتُ عَطَاءٌ حَقِيقَةَ أو مَجَارًا؛ فَإِنّهُ يقال 
فيمَا صَارَ لَِإِنْسَانِ بَعْدَ مَوْتِ آخَرَ. و (الْكِتَابُ هاهئا يُريد به مَعَانِيَ الْكِتَاب وَعلْمِه وَأَحْكَامِهِ 
وَعَقَائدِهِء وَكَأنّ اله تعالَى لما أَغْطَى أُمّةَ مْحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- القُرْآنَء وَهْوَ قَدْ تَصَمَّنَ 
معاي الك الْمَنزْلَةِ فَكََنَهُ وَرتَ امه مُحَمّدٍ عَلَيْهِ السََّامْ الْكِتاب الَذِي كان في الُم قَبْلنَا. 
(اضْطنَيْنَا) أي اخْتَزئًا. وَاشْتِقَاقَُهُ مِنَ الضفو › وهو الْخُلُوصُ مِنْ شوائِب الْكَدرٍ. وَأَصْلَُهُ 
اضتفؤئا.' 

اصتفونا؛ يعني تاء الافتعال تقلب طاء . 

"اضتقَؤتاء فَأَبْدِلتِ التَاءُ طاءَ وَالْوَاقُ يَاءَ. مِنْ عِبَادِنَا قيل الْمْرَادُ أُمَهُ مُْحَمّدٍ- صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم- قآلة ابْنُ عبّاسٍ وَغَيْرُ. كان اللَْظ يَحْتمِلُ جَمِيعَ الْمُؤْمنِينَ مِن كُلٍ هة إلا أنّ عِبَاَة 
تؤريثِ الكتاب لَمْ تكن إلا لأئة مُحَمَدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- وَالْأوَلُ لَمْ يَرِئُوه. وقيل: 
الْمُصْطفَوْنَ الْأنْبيَاُ؛ تَوَارَثُوا الْكِتَاب بِمَعْتّى أنه انْتقل عَنْ بَعْضِْهمْ إِلَى آخَرَء قال اله تَعَالَى: 
وور سُلَيْمَانُ دَاوْةِ)» وَقَاَ: ري َير مِنْ آل يَعْقُوتَ) فإِذَا جار أن تكون البو مؤرُوتة 
لأنه لا يراد بهذا إرث المالء لا في قوله: (ِوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ ڌاؤڌ)» ولا (يَرثْنِي وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْفُوب) 
لأن ««لأنبياء لا يورثون» ما تركوا صدقة» ««إنا معاشر الأنبياء لا نورث»» » كما قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام-. 

"(فْمِنَْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفسِهِ) مَنْ وَفَعَ في صَغيرَة. قال ابْنُ عَطِيَّةَ: وها قول مَرْدُودٌ مِنْ غَيْرٍ مَا وَجْدِ. 
قال الضَّحَّاكُ: مَعْنَى (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ) أي مِنْ رتهم ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمشرك. وَقَأَلَ 
الْحَسَنُ: مِنْ أُمَمِهِمْء عَلَى ما تَقَدّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْخِلافٍ فِي الظَّالِم. وَالْآيَهُ في أُمَةِ مُحَمَدِ-صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- وَقَدٍ الث عِبَارَاتُ أَرْبَابٍ الْقُلُوبِ فِي الظَالِم وَالْمُفْتَصِدٍ والسًابق» فَقَانَ سَهْلُ بْنُ 
عَبْدٍ اللّهِ: السَابق الْعَالِمُ وَالْمُقْتَصِدُ الْمْتَعَلِمُ وَالظَالِمُ الْجَاهِلُ. وَقَانَ ذو النُونِ الْمِصْرِيُ: الظَّالِم 
الذَاكِرُ الله لماه فَقَطْ وَالْمُفْتَصِدُ الذَاكِرُ بقَلْبِهِ وَالسًابق الذي لا يَنْسَاهُ. وَقَالَ الْأَنَطَاكِيُ: الظَالِمُ 
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صَاحِبُْ الْأَقْوَالِ وَالْمُقْنَصِدُ صَاحِبُ الْأَفْعَالِ وَالسًابق صَاحِبُ الْأَخْوَالٍ. وَقَالَ ابْنُ عَطَاءٍ: الظَالِمُ 
الذِي يُحِبُ اله مِنْ أَجْلٍ الدُنْيَاء وَالْمْقْتَصِدُ الذي يُحِبّهُ مِنْ أَجْلٍ الْعْقْبَى وَالسَابِقَ الذي أَسْقَط 
مراد بِمرَادٍ الْحَقَ. وقيل: الظَّالِمُ الّذِي يَعْبْدُ اله حَوْفَا مِنَ النَّارِء وَالْمُفْتَصِدُ الَّذِي يَعْبْدُ اله طْمَعَا 
في الْجَنَّةِ وَالسَابِقٌ الَّذِي يَعْبْدُ الله لِوَجْهِهِ لا لِسَبَب. وَقيل: الظَالِمُ الرَهِدُ في الدُنْيَاء لِأَنَهُ ظَلَمَ 
َفْسَهُ فرك لها حَظًا وهي الْمَغرفَةٌ وَالْمَحَبَُّ وَالْمُقْنَصِدُ الْعَارفُء وَالسًابق الْمْحِبُ. وَقيل: الظَالمُ 
الَّذِي يَجْرَعْ عِنْدَ البَلاءِ ‏ وَالْمُقْنَصِدُ الصَّابِرُ عَلَى الْبَلَاءِء وَالسَابِقْ الْمْتََذْدُ بِالْبََاءِ.' 
يمكن تدخل هذه القسمة في جميع الأبواب» في جميع الأبواب» وكنا نتكلم عن هذه الأمور الثلاثة 
على حسب ما يخطر بباله» وكلٌّ على حسب ما يهتم به» صاحب العلم يمكن أن يصنف أهل 
العلم إلى سابق» ومقتصدء وظالم» والعامل يصنف العاملين كذلك» والذاكر يصنفهم كذلك» وغير 
ذلك» وهذه الأقوال كثيرًا منها منقول عن أهل التصوفء لأنهم هم عنايتهم بهذه الأمور أكثر من 
عنايتهم بغيرها من الأبواب» يهتمون بهذه الأمور باعتبار أنها تنبعث من تأثيرات القلوب» ولهم 
اهتمام كبير بأعمال القلوب» والمؤلف له عناية بهم لاسيما من اتصف بهذا الوصف من غير 
شطط ومن غير شطحات» وإيغالٍ في البدعةء وإلا فله مواقف من الردود على غلاة المتصوفةء 
معروف المؤلف في هذا الباب معتدل» وإن كانت لهم بهم عناية» ينقل أقوالهم» كما أن شيخ 
الإسلام ينقل أقوال المعتدلين منهم» وابن القيم ينقل أقوال المعتدلين» لكن أهل الشطحات» لاشك 
أنهم يتولون الرد عليهم» والنكير عليهم. 
هم اللى يقصد بهم أرباب القلوب؟ 
كيف؟ 
هم مقصود بهم أرباب القلوب؟ 
هذا لا يهم» المتصوفة معروفين» شيخ الإسلام له بمعتدليهم عناية كذلك ابن القيم» ينقلون عنهم 
بكثرة» والمؤلف هذا تصدى للغلاة منهم» أهل الشطحاتء وأهل النزوات» وما يُدعى فيهم من 
كرامات» على كل حالء كلامهم في الجملة لا بأس بهء قد لا نوافقه في كثير مما يقول» لكن 
كلامه الجملة يقرب من الكلام والنقول الذي ينقله شيخ الإسلام وابن القيم عنهم» أما غلاتهم» فهو 
يتولى الرد عليهم كثيراء وقفت على نسخة من التفسيرء نسخة أحمد بن الصديق الغماري» يرد 
على المؤلف ردود قوية جدَّاء لأنه يتعقب الصوفية» وينزل عليه حديث ««من عادى لي وليّا»»» 
وهو يدافع وينافع عن غلاتهم» أصحاب الشطحات» وأصحاب الأحوال التي كثير منها شيطانيةء 
وليست رحمانية» نسأل اللّه العافية. 
'وقيل: الظَالِمُ الذي يَعْبْدُ اله عَلَى الْعَفْلَةِ وَالْعَادَةِ وَالْمُقْتَصِدُ الَّذِي يَعْبْدُهُ عَلَى الرَّعْبَةِ وَالرَهبَةِ 
وَالسَابِقٌ الذي يَعْبْدُهُ عَلَى الْهَيْبَة.' 


أما عبادة الله على الرغبة والرهبة فهذه وظيفة الأنبياء والأتباع» (وَتَدْعُونَنَا رَعَبَا 
وَرَهَبًا)[الأنبياء : »]٩ ٠‏ على الرغبة والرهبة. 

ؤقيل: الظَالم الّذِي أَعْطِيَ فَمَنَعَ وَالْمُفْتَصِدُ الذي أغطي فَبَدَلَ وَالسابق الَّذِي مُنِعَ فَشَكَرَ وَآثْرَ. 
يُزْوَى أَنَّ عَابدَيْنِ الْتقيَا فَقَالَ: كيف حال إِخْوَانِكُمْ بالْبَضرة؟ قَالَ: بير إِنْ أغطوا شَكَرُوا وإِنْ 
مُنِعُوا صَبَرُوا. فَقَالَ: هَذِهِ حَالَةُ الكلاب عِنَْنَا بَلْخ! عباتا إن مُنِغوا شَكرُوا وَإِنْ أغطوا آثَرُوا. 
وَقِيل: الظَالِمُ التي لقُن وَلَا يَعمَلَ بهء وَالْمُقْتَصِدُ التَالِي لِلقُرَآنِ وَتَعمَلُ به وَالسًابق الْقَارِئُ 
ِلُْرَآنٍ الْعاملٍ به وَالْعالم به. وَقِيل: السَابِقٌ الَّذِي يَدْخُلُ الْمسجد قَبْلَ تأذِينٍ الْمُوَذْنِ وَالْمُقَصِدُ 
الَّذِي يَدْخُْلُ الْمسْجد وَقَدْ أَذّنَ وَالظالِمُ الَذِي يَدْخُلُ الْمسْجدَ وَقَدْ أقيمتٍ الصَّلَاهُ؛ نه ظَلَمَ نَفْسَهُ 
الْأَخْرَ َلَمْ يُحَصِلَ لَهَا مَا حَصَّلَهُ غَيْرُه. وَكَالَ بَعْضُ أَهلٍ الْعلْم في هذَا: بَلِ السّابِق.' 

لا شك أن مثل هذه الأمور أمور نسبية» يعني مثل التوفيق والحرمان» مثل التوفيق والحرمانء 
يعني إذا قلت رجّل موفق» يمكن أن تقول لمن يدرك تكبيرة الإحرام: رجل موفق» ويمكن أن 
تقول: الذي يدرك تكبيرة الإحرام رجلٌ محرومء لماذا ما بكر؟»ء وجاء مع الآذان» أو قبل الآذان» 
روي عن بعض السلف الذي قال: أنه الذي لا يأتي الصلاة إلا إذا دعي إليها هذا رجل سوءء 
كيف ينتظر إلى أن يدعى إليها؟ لاشك أن المسألة مقامات» وكلٌ يتحدث على حسب مقامه؛ 
ولذا قال حسان بن أبي سنان كما في صحيح البخاري: ما رأيت شينًا أهون من الورع» < دع ما 
يرببك إلى ما لا يريبك» هذا هو الذي قطع أعناق العلماء والعباد» الورع» كيف يتورعون؟ كيف 
يثبتون؟ كيف يصمدون أمام المغريات؟ هو يقول: ما رأيت شيئًا أهون من الورع» إذا رأيت شينًا 
تشك فيه اتركه» من يملك مثل هذا الأمر؟ لكن كلّ يتحدث على حسب منزلته ومقامه» نعم. 
ويجيء في مقابل ذلك» أن السابق الذي يأتي قبل الإقامة» والمقتصد الذي تفوته الصلاة ولا 
يفوته الوقت» والظلم نفسه الذي يفوت الوقت» كل واحد يتحدث على حسب مقامه هو. 

'وَقَالَ بَعْضُ أهلٍ العم في هذا: بَلِ السَابق الَّذِي يُذرك الْوَقْت وَالْجَمَاعَةَ فَيُدْركُ الْمَضِيلَتَيْنِ 
وَالْمُقْتَصِدُ الَّذِي إِنْ فاتثه الْجَمَاعَة لَمْ يرط في الْوَقْتِء وَالظَالِمْ العاف عن الصَّلَاةِ حَنَّى بَفُوتَ 
الْوَفتُ وَالْجَمَاعَةُ فهو أَولَى بالظلْم. وقيل: الظَالم الَّذِي يُحِبُ نفْسَهُء والمفئصذ الَّذِي يُحِب ينه 
وَالسَابِقُ الَّذِي يُحِبُ رَبَهُ. وقيل: الظَالِمُ الَّذِي يَنْتَصِفُ ولا يُنْصِفُء وَالْمُقْتَصِدُ الَّذِي يَنْتَصِفُ 
كل هذه أمثلة» يعني يمكن أن تندرج القسمة هذه في جميع الأبواب» نعم» يعني مثل ما جاء في 
الذي يجد سعة» وتمر عليه خمس من السنين» فلم يحج» محروم» حرمان نسبي» يعني الإنسان 
إذا أدى ما فرضه الله عليه» هذا في الجملة ليس بالمحروم» لكن من فاتته حجة واحدة» محروم 
بالنسبة لمن يحج كل سنة» والله المستعان. 
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'وَقَالَتْ عائِشَة رَضِي اله عَنْهَا: السَابق الَّذِي أَسْلَمَ قبل الْهجْرَةٍ وَالْمُقْتَصِدُ مَنْ أَسْلَمَ بَعدَ 
الْهجْرَة وَالظَّالِمُ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ إلا ِالسَيْفِ؛ وَهُمْ كُلّهُمْ مَغْفُورَ لَهُمْ. قُلْتُ: ذَكَرَ هذه الْأَقْوَالَ وَزبَادَة 
عَلَيْهَا الَّعلَبِيْ في تَفْسِيرِهِ. وَبِالْجْملَةِ فَهُمْ طَرَفَانٍِ وَوَاسِطَةٌ وَهُوَ الْمُقْتَصِدُ الْمُلَازمُ لِلْقَضدِ وَهُوَ 
ترك الْمَيْلٍ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ جَابِرٍ بْنِ حُنَيَ التَغْلِبِيَ: تعاطى الملوك السلم» تعاطى الملوك السلم." 
نعاطي» نعاطي الملوك. اا 

الفساطئ التلسسوق السسلع كمسا فَصَسسذوا تا 
يعني إذا كانوا مقتصدين في أمرناء الأصل نعاطيهم السلكء السلم لكن إذا لو قتلناء ليس علينا 
قتلهم» وهذا ليس بصحيح» هذا الكلام ليس بصحيح» بل لو ظلموكء إذا كان تؤدى ما عليك» 
ولو ظلموك» ولو ضربوا ظهركء وأخذوا مالك» عليك أن تؤدى ما عليك» وتسأل الله- جل وعلا- 
الذي لك» إن أحسنواء أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فعليهم» ما عليك من إساءتهم من شيء إذا 
أديت ما عليك. 
أي نعَاطِيهِمْ الصّلْحَ ما رَكِبُوا بئا الْقَصْدَء اي ما لَمْ يَجُورُواء وَلَيْسَ قَتْلهُمْ بِمحَرّمِ عََيْنَا إن 
يعني لا يجوز قتالهم» فضلاً عن قتلهم» لا يجوز قتالهم ولا الخروج عليهم ولو جارواء ما لم يرى 
الكفر البواح» ولا يكفي رؤية الكفر البواح وترك الصلاة في الخروج عليهم» حتى تتم القدرة على 
ذلك» مع تحقق مصلحة لا مفسدة فيها. 
للك كان الْمُقْتَصِدُ مَنْزِبَةَ بَيْنَ الْمَنْزلَينِ فَهُوَ فَوْقَ الظَّالِم لِنَفْسِهِ وَدُونَ السَابِقٍ بِالْخَيْرَاتِ. 
ذلك هو الْمَضْل الْكَبيرُ يَعْنِي إِنْيَائئا." 
يعني نظير هذا في أمور الدنياء من يشتري سلعة؛ أو ثلاثة اشتروا ثلانًا من السلع» الأول باعها 
بمكسب» والثاني برأس ماله» والثالث خسر. 
"لك هو الْفَضل الْكَبِيرُ)؛ يعني إِثيَانََا اكات لَهُمْ. وَقِيلَ: ذَلِكَ الإضطفاءُ مَعَ عِلْمِنَا بعْيُوبِهُمْ 
هو الْفَضْلْ الكبيزء وقيْلَ وغد آَلْجَئْة لِهَؤْلَاءٍ آلَثْلَانَة فَصُلٌ گبير. التَالتهُ: وَل الاس في تَقْدِيم 
الظالِم عَلَى الْمُقْتَصِدٍ وَالسَابِقٍ فقيل: التَقْدِيمْ في الذّكْرٍ لا يَفْتَضِي تشربفًا؛ كَقَوْلِهِ تعالى: (لا 
يَسْتَوي أَصْحَابُ انار وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ4. وقيل: قُدّمَ الظَالِمُ لِكثْرَةِ الْقَاسِقِينَ مِنْهُمْ وَعَلَبَتِهِمْ وَأَنُ 
لْمُقْتَصِدِين قَلِيلَ بِالْإِضَافَة إِلَيْهِمْء وَالسَابِقِينَ اَل مِن الْقَلِيلٍ؛ ذَكَرَهُ النْمَخْشَرِيُ وَلَمْ يَذْكُرَهُ غَيْرهُ. 
وقيل: فَدِمَ الظَالِمُ لِتأكِيدٍ الرَجَاءِ في حَقَّهِ إِذْ لَيْسَ لَه شَيء ينكل عَلَيْهِ إلا رَحْمَة رَبَهِ. وَانَكلَ 
لْمُقْتَصِدُ علَى حُسْنِ ظَيْهِء وَالسَابِقٌ عَلَى طَاعته. وَقِيلَ: قُدّمَ الظَالِمُ لِتَلّا يَيْأْسَ مِنْ رَحْمَة الله 
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وَأَخْنَ السَّابِقَ للا يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَلِيَ الصَّادِقَ -َرَضِي اله عَنْهُ-: َم 
الظَالِمُ لِيُخْبِرَ أَنَهُ لا يْتَقَرَبُ إِلَيْهِ إلا بصَرْفٍ رَحْمَتَهُ وَكَرّمَة." ` 
صِرف؛ يعني متكا 
'وَأَنّ ب لا يُؤَيْرْ في الِاضْطِفَائِيّةِ إذَا كا تم عِنَايَةُ: : نى بِالْمُقْتصِدِين لِأَنْهُمْ بَيْنَ الْخَوْفٍ 
َالرّجَاءِء ثم حَتمَ بالسابقين لتلا يمن أَحَدَ مر الله وهم في الجن بخزمة كلعة الإخلاص: 
(لا لَه إلا اله مْحَمّدٌ رَسُول اللّه). وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ اليَرْمذِيَ.' 
الحكيم صاحب النوادرء نوادر الأصول. ٠‏ 1 
'جَمَعَهُمْ فِي الإضطقاءِ إِزَانَةَ لِلْعِللِ عن الْعَطَاءٍ ؛ لان الاضطفاءَ يُوحِبُ الْإزْتَء لا الإزتُ يُوجبُ 
الإاضطفاءء وَِدَلِكَ قِيل في الْحكْمَة: 'صَجَح اليْسْبَةَ ْم اع في الْمِيرَاث'.' 
صحح النسبةء نسبتك إلى هذا المُورثء ثم ادع الميراث» أولاً صحح عملك وانظر في واقعك» ثم 
بع الف شق .على آله ما شتت لكن مخ وأنك ما صححت وله قرس ها وضعك ولا واقمك» 

تكب المحرمات» تترك واجبات» ثم تقول: أنا من المصطفين» هذا ليس صحيح 


ثبت النسبة» ثم ادع الميراث» هذا واضح» لو أنت قلت أنا وارث لزيد من الناس» رحت 
المحكمة قلت أنا أبغي نصيبي من الإرث» يقولون: أثبت ما يثبت أنك من الورثةء ما نسبتك لهذا 
الميت؟ أنت قريب؟ أنت صاحب نسب؟ صاحب مصاهرة؟» في ولاء بينك وبينه؟» ثبت 
النسبة أولاًء ثم بعد ذلك ادع نصيبك من الميراث» نعم. 

'ووقيل: أَخَرَ السّابق لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْجَنَاتِ وَالتَوَابِء كما قَدَمَ الصّوَامِعَ وَالْبَِعَ في (سُورَةٍ 
الْحَجَ) عَلَى الْمَسَاجِدِء لِتقُونَ الصَّوَامِعْ أَقرَبَ إِلَى الْهَدْمِ وَالْخَرَابِ.' 

هقث صَوامغ)[الحج:٠4]»‏ صارت الصوامع أقرب إلى الهدمء لوَمَسَاجةُ يُذكر فيها اشم الله 
كَثِيرَا) : الآية» والمساجد أقرب إلى الذكرء والصوامع أقرب إلى الهدم والخراب. 

'وَتَكُونَ الْمَسَاجِدُ أَقْرَبَ إِلَى ذِكْرٍ اللهِ. وقيل: إِنَّ اموك إِذَا أَرَادُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَشْيَاءٍ بِالدْكْر 
قَدَمُوا الأذتى؛ كَقَوْلِهِ تعالى: (ِلَسَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ)) وَقَوْلِهِ: (يََبُ لِمَنْ يَشَاءُْ إِنَانًا 
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُور)» وَقؤله: إلا يَسْتَوِي أُصْحَابُ النَّارِ وَآَصْحَابُ الْجَنّة).' 

وإذا يحمل كلامهم في قولهم: الأولويةء لها دخل في الأولوية» يحمل هذا على الغالب. 

'قُلْتُ: وَلَقَد اکت مَنْ قَالَ: 
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وَغَايّة هنذا الكسوة الث وإلْعسا 
رفي إلى الآ ياتٍففِي آخِر الأنر 

الرَابِعَةٌ: قَوْنُهُ تعالَى: (جَنَاتُ عَذنِ يَذخُلُونَها) جَمَعَهَمْ فِي الدُخُولِ؛ لِأَنّهُ مِيرَاثٌ» وَالعَاق وَالْبَارُ في 
الْمِيرَاثِ سَوَاء ذا گائوا مغترفينَ بِالنّسَب؛ فَالْعَاصِي وَالْمْطِيعْ مُقِرُونَ بالرّبَ. وَفُرئ: (جَنَةُ عذنِ) 
على الْإْرادِء كأنّهَا جنه مُخْتصة بالسًابقينَ لِقِلَتِه؛ على ما تَقَدّم. وَإجَناتٍ عَدْنِ) بِالنّسْبٍ عَلَى 
ِضْمَارٍ فِغلٍ يُفْسَرْهُ الظَاهِرٌ؛ أي يَدْخُلُونَ جَنَاتِ عَذنِ يَدْخُلُوَهَا. وَهَدَا للْجَمِيع وَهْوَ الصَّحِيحُ إِنْ 
شَاءَ اله تعَالَى. وَقََاً بُو عفرو (ِيُدْخَلُونَهَا) بِضَمَ الْيَاءٍ وَفَنْحَ الْخَاءِ. قال: لقؤله: (يُحَلّوْنَ). وَقَد 
مَضَى فِي (الْحَجّ) الْقلَامُ فِي قؤله تعالى: لون فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلْؤْلوَا وَلبَاسْهُمْ 
فيها حَرِبرّح وَقَانُوا الْحَمْدُ له الذي اذهب عنا الْحَرَنَ) قال أَبُو ثابټِ: دَخَلَ رَجُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: 
اللّهُمّ ازْحَمْ غُرْتتِي وَآنِسُ وَحْدَتِي وسر لِي جَلِيسًا صَالِحًا. فَقال أَبُو الدَرْدَاءِ : لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا 
أا أَسْعَدُ بِدَلِكَ منك سَمِغث النَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَقُولُ: (نُمَ أَورَثنَا الْكِتابَ الَّذِينَ 
َيُحْبَسُ في الْمَقَام وَيُوَبَحُ وَبِقَرَع ثم يَذحُل الْجَنةَ فَهُمْ الَذِينَ قَالُوا: (الْحمَدُ به الذي اذهب عَنَا 
اْحَرَنَ إِنّ ربا َعَفُوز سَكُورٌ) وفي لَفظ آخَرَء وَأَمَا الذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَأُولَئِكَ يُحْبَسُونَ في 
طول الْمَحْشَرٍ كُمّ هم الَذِينَ يَتلَقَاهُمْ الله برَحْمَته فَهُمُ الَذِينَ يَُولُونَ: (الْحَمَدُ به انّذِي أَذْهَبَ عنا 
الْحَرَنَ إِنَّ رََنَا لَعَفُورَ شَكُورٌ) إلى قؤله: (وَلَا يَمَسّنَا فيها لُعُوبٌ). وقيل: هُوَ الَّذِي يُؤْخَدُ مِنْهُ في 
مَقَامِهِ؛ يَعْنِي يُكَفْرْ عَنْهُ بمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْهَمَ وَالْحَرَنِء وَمِنْهُ قَوْلْهُ تعالّى: (ِمَنْ يَعْمَْ سُوءًا يُجْرَ 
به يَعْنِي في الدُنْيَا. قان التَّعلَبِيُ: وَهَدَا التَأُوِيِلُ أَشْبَهُ بِالظّاهِرِ؛ لَه قال: ١ِجَنَاتُ‏ عَذنِ 
يَدْخُلُونَهَا), وَلقَولِهِ: (الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) وَالْكَافِرُ وَالْمُنَافِقَ لَمْ يُصْطَفَوَا. قُلْتُ: وَهَدَا هو 
الصَّحِيحُ وَقَدْ قال -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «وَمَمَّلُ الْمُئافق الَّذِي بَقَْاْ القُآنَ مَل الرَبْحائةء 
ِبِحُهَا طَيَبٌ وَطَعْمُهَا مُرَ»؛ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمنَافِق يَقْرَؤْهُ وَأَخْبَرَ الْحَقٌ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَنَّ الْمَُافِقَ 
في الدَّرْكِ الْأَسْفْلٍ مِنَ النَّارِء وَكَثِيرٌ مِنَ الْكْفَارٍ وَالْيَهُودِ وَالنَصَارَى بَقْرَمُونَهُ فِي زَّمَانِنَا هَذَا. وَقَالَ 
مَالِكٌ: قذ يَفراً القن مَنْ لا خَيْرَ فيه. وَالنّصَبُ: التَّعبُ. وَاللُغُوبُ: الْإغْيَاءُ .' 

ولذا جاء في الخبر «أن أخوف ما يُخاف على الأمة المنافق عليم اللسان المنافق عليم 
اللسان»»؛ يعني شخص عنده اطلاع ولم يقر لما في قلبه» ليس في قلبه إيمان يردعه عن اتباع 
المتشابهة» والتشبيه؛ والتلبيس على الناس» كما هو الواقع الآن»ء بعض من يكتب» ويعض من 
يناظر ويحاورء كل هؤلاء ممن يتبعون الشبهات» نسأل الله العافية» يتبعون متشابه» أهل الزيغ. 


ست معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ب ب ل م 


قَولهُ تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار جَهَنَمَ) لما ذَكَرَ اهل الْجَنّةِ وَأَحوَالَهُمْ وَمَقَالتَهُمْ ذَكَرَ أَهْلَ 
النّارِ وَأَحْوالَهُمْ وَمَقَالَتَهُمْ. لا يُقُضَى عَلَيْهمْ فَيَُوثُوا مِثْلَ: (لا يَمُوث فيها وَلا يَخي). َا يُخَقْفْ 
عَنْهُمْ مِنْ عَدَابِهَا) مِنْلُ: (ِكُلّمَا ضجَث جُلُودْهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرهَا لِيَدُوقُوا الْعَذابَن كلك 
َجْزِي كُلَ كفورٍ) أي كافِرٍ باه وَرَسُوله. وَقراً الْحَسَنُ (فَيَمُوثُونَ) بالنُونِ وَلَا يَكُونُ لني حيئئذٍ 
جَوَابٌء وَيَكُونُ (فْيَمُوئُونَ) عَطْفًَا عَلَى (ِيُقْضَى) تقدِيْهُ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ وَلَا يَمُوتُونَ؛ كَقَوْله 
تغالى: إلا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِنُونَ). قال الْكِسَائِيُ: َا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْتذِرُونَ) بالنُونِ في 
الْمْضحَفٍ لِأنْهُ رَس آيَةٍ إلا يُقُضَى عليه فَيَمُوثوا) ؛ لِأَنْهُ لَيْسَ رَأْسَ آيَة. وَتَجُورُ فِي كُلِ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مَا جَارَ في صَاحبه." 

أما الحذف من أجل موافقة رأس الآية فهذا كثير» أما إثبات ما حقه الحذف» فهذا قليل» مثل لوَا 
يُؤْدَنُ لَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ) هذا إذا قلنا أن الفاء» 'فاء" السببية تضمر بعدها "أن"؛ لأنها في سياق 
النفي» فيكون الفعل منصوب 'بأن" المضمرة بعد فاء السببية» فتحذف النون. 

'(وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها)؛ أيْ يَسْتَِينُونَ فِي النَارٍ بالصّوْتٍ الْعَالِي. وَالصُرَاحُ الصَّوْتُ الْعَالِي» 
وَالصَّارِخُ الْمُسْتَغيثُء وَالْمُضْرِحٌ الْمُغِيتُ. قَالَ: 

ا ا اتسينا ا ع 
كان الصْرَاحٌ ةفق الظتابيب 

لرا أخْرِجْنَا)؛ أي يَقُولُونَ رَبنَا أَخِْجْنَا مِنْ جَهَنُمَ وردنا إلى الدُنيَا. (تَغمل صَالِحَا) قال ابْنْ 
عَبّاسٍ: نَقل: لا إل إلا الئه. وَهْوَ مَعْنَى فَوْلْهمْ: (غَيْرَ الذي كُنَا نَعمَلُ) أَيْ مِنَ الشزكِء أي نُؤْمِنُ 
بَدَلَ الْكُفْرِِ وَنُطِيعْ بَدََ الْمَعْصِيَّة وَبَمْتيْلَ أَمْرَ الرُسْلِ. (أوَلَمْ نُعَمَرِكُمْ ما يَتَذَكرُ فيه مَنْ تذَكّر هذا 
جَوَابُ دُعَائِهِمْ؛ أَيْ فَيْقَالَُ لَهُْ.' 

يعني بعد أن يقولوا رئا أَخْرِجْنَا تَعْمَ صَالِحًا) يجابون؛ (ْوَلَمْ ُعَمَرْكُم ما يَتَدَكّرُ فيه مَنْ تَدَكّر) 
ما أمهلناكم؟ ما أطلنا أعماركم؟ 

أي فيال لَهُمْ فَالقَول مُضْمر. وَتَرْجَمَ الْبَُاريُ.' 

كثيرًا ما يضمر القول» كما في قوله -جل وعلا -: إنأما الَّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَكَمَزْتُم)[آل 
عمران:7١٠]‏ ؛ يعنى يقال لهم أكفرتم؟ 

'وَترْجَمَ الْبُخَارِيُ: (بَابُ مَنْ بَلَعَ سِبِينَ سَنَةَ فَقَدْ أَعْدَرَ اله إِلَيْهِ فِي الْعْمْرٍ لِقَوْلِهِ -عَزَ وَجَلَ- 
:وَل نُعَمَرْكُمْ مَا يَتَذَكرُ فيه مَنْ تذَكّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ يَعْنِي الشَّيْبَ) حَدَّنَنَا عَبْدُ السّلَام بْنُ 
المَقبريّء عَنْ أبي هْرَيْرَةِ» عن الب -صَلَّى اله عليه وَسَلَّم- قَالَ: «أَغْذَرَ اله إلى امرئ أَخَّرَ 
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قَولُهُمْ: 'قذ أغْذرَ من أندَرَ؛ أَيْ أَقَامَ عَدْرَ نَفْسِهِ في تَقْدِيم نِذَارَتهِ. وَالْمَْنَى: أنَّ مَنْ عَمَرَهُ الله 
سين سَنَةٌ لَمْ يَبْقَ لَهُ عَدْرَ؛ٍ لِأَنَّ السَتِينَ قريب مِنْ مُغترك الْمَنايَاء وَهُو سِنُ الإنابَة وَالْحُشُوع 
رقب المَنْيَةَ وَلقَاءِ اللَهِ تعَالّى.' 
يعني هذا من أراد الله به خيرًا والاء فيلاحظ أن بعض الناس كل ما زاد عمره زاد شره» زادت 
معاصيه»ء نسأل الله العافية. 
افيه إِعَدَانٌ بغ (إغدَارِ)؛ الأول بِالنَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَالْمَؤْتَانِ في الْأَربَعِينَ 
وَالسَئِينَ. قال عَلِيّ» وَابْنُ عَبّاسء وَأَبُو هرَبْرَة في تَأُوِيلٍ قَوْلِهِ تعَالَى ولم نُعَمَرْكُمْ مَا يَتذَكرَ فيه 
مَنْ تَذَكَر) إِنَّهُ سِنُونَ سَنَة. وقذ روي عن اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَنّهُ قَالَ في مَوْعظته: 
«ولقد بلع في الْإِغْدَارٍ مَنْ 3 تَقَدُمَ م في الإِنْدَار ونه لَيْنَادِي مُنَادٍ مِنْ قبل الله تَعَالَى أَبنَاءَ السْتَينَ»» 
(أَوَلَمْ نُعَمَرَكُمْ ما يَتَدَكرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ). وَذَكَرَ اليَرْمَذِيُ الْحَكِيمُ مِنْ حَدِيثِ عَطاءِ 
بن أب راج عن ابْنِ عباس قَالَ: قال رَسُولُ لله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «إِذَا گانَ يَوْمْ 
الْقيَامَة ودي أَبْنَاءُ السَيِّينَ وَهْوَ الْعْمْرُ الذِي قال الله (أوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ ما يَتَدَكَرُ فيه مَنْ تَذَكّرَ). 
وَعَنِ ابْنِ عباس أَيْضًا أنه أَرْيَعْونَ سَنَةُ. . وَعَنِ الْحَسَنٍِ الْبَضرِيّ وَمَسْرُوقٍ مِثْلْهُ. وَلِهَدَا الْقَوْلٍ 
أَيْضًا وَجْهُ » وَهْوَ صَحِيحٌ.' 
لأن الأربعين مكتمل الأشد والعقل» ولذا كانت الأنبياء تبعث للأربعين» نعم. في وقتناء في زمانناء 
صاحب الأريعين تؤه بيدأ الآن بالتخطيط لأمور دنياهء فضلاً عن أن يلتفت لدينه؛ ومنهم. من 
يرجئ هذا التخطيط إلى ما بعد التقاعدء بعد الستين» والله المستعان كل هذا من باب طول الأمل 
المذموم؛ الذي غر الناس» وجعلهم يتأخرون» وبتراخون في العمل» والله المستعان. 
'وَالْحْجَّهُ لَهُ فَوْنُهُ تعالَى: (حَنَّى إِذَا بَلَعَ أَشْدَهُ وَبَلعَ أَزْتعينَ سَنَةَ) :الآية. في الْأَرِبعينَ تناهي 
الْعقْلِ وَمَا قبل ذَلِكَ وَمَا بَعْدَهُ منْتقَصٌ عَنْهُء وَالَهُ أَغلَمُ. وَقَالَ مَالِك: أَدْرَكْتُ أهل الْعِلْم بِبَلَدِنَا وَهُمْ 
يَطْلَبُونَ الدُنْيَا وَالْعلمَ وَيُخَالِطُونَ النَّاسَء حى يَأْتِي لِأَحَدِهِمْ ْو سَنَةَ فَإِدَا أتث عَلَيْهمْ 
اغَترَلُوا الئاس وَاشْتَعَلُوا بالْقيامة حَتَّى بَأْتِيَهُمْ الْمَؤتُ. وَقَدْ مَضَى هذا الْمَْنَى في سُورَةٍ 
الْأَغْرَافٍ). وَخَرّجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أبي هة أنّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: 
«أَعْمَارُ أُمّتِي ما بَيْنَ السَئِينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَكَلْهُمْ مَنْ تَجَاوَرٌ ذَلِكَ)». 
قَوْلْهُ تعالّى: (وَجَاءَكُمْ النّذِيرُ) وَفْرَِ (وَجَاءََكُمْ النَّْرْ) وَاخْتُلِفَ فيه؛ فقيل الْقُْآنُ. وَقيل الرَسُول؛ 
راء وَالطَبَرِيُ: هو الشَّيْبُ. وَقيل: النَّذِيرُ الْحُمَى. وَقيل مَوْتُ الْأَهلٍ والأقارب. وَقِيل: كمال 
الْعقْلِ. وَالنَِّيرُ بِمَغْتى الْإنْدَارٍ. قُلْتُ: فَالشّيْبُ وَالْحُمَى وَمَوْتُ الْأَهْلٍ كُلَّهُ إِنْدَارَ بالْمَؤت؛ قَالَ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «الْحُْمّى رَائِدُ الْمَؤت». قال الْأَرْهرِيُ: مَعْنَاهُ أَنّ الْحُمَى رَسُولُ الْمَوْت؛ 


أَيْ كَأَنّهَا مُشْعِرُ بِقُدُومِهِ وَتُنْذِرُ بمجيئه. وَالشَيْبُ نَذِيرٌ أَيْضَاء لِأَنَهُ ياي في سِنّ الاكْتِهَالِ وَهْوَ 
عَلامَة لِمُمَارَقَةٍ سِنّ الصّبا الَّذِي هُوَ سِنُ اللّهُو وَاللّعب. قَالَ: 


ولش كث سوا قث لة ال ي 
وَأَمَا مَوْتُ الْأَهْلٍ وَالأقًارب وَالْأَصْحَاب وَالْإِخْوَانِ.' 
قال: ولست مسودًا وجه النذير؛ يعني ليس بصابغ شيبهء ولا مغير للشيب» مع أنه خلاف الأمر 
««غيروا هذا وجنبوه السواد»»»: والتغيير أقل أحواله أنه سنة مؤكدة. 
طالب: حديث «الحمى رائد الموت»». 
(«الحمى رائد الموت؟* ماذا قال عنها؟ 


جاء في الحمىء وفي آلمها ما جاء وهو الوعك» إنك لتوعك وعكًا شديدّاء وجاء أنها تحط الخطايا 
وتخفف عن المريض» وعلى كل حال» هي مرض من الأمراض» ولذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- للأعرابي «الطهور» قال: حمّى تفور تزيز القبور ؛ يعني تميت» أو كذلكء الله 
المستعان. 
اما مَؤث الْأَهْلٍ وَالأقارب وَالْأَصْحَابٍ وَالإخْوَانِ. ندا بِالرّحِيلِ فِي كُلِ وَفْتِ وَأَوَانِء وَحِينٍ 
وَزَمَانٍ. قَالَ: 

وَأَرَاكَ تَخمأجُ 3 3 300 زُدُهُمْ 


وَنَكْنُ في غفلّة عغَتَابرَدُ تنب" 
حال كثير من المسلمين كأن الأمر لا يعنيه» كأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا بعيدء ولذا لا تجد 
حاله تتغير من مكان إلى مكان» يعني في لهوه وغفلته» سواء كان في نزهة» أو في المقبرةء لا 
فرق. 

اا اسن ق فا ةف سراد دم 
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وما كمال الْعقْلِ فبه تغرف حَقَائِقَ الْأَمُورٍ وَبْفْصَلُ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِنَاتِ؛ فَالْعَاقِلُ يَعْمَلْ 
وََذِيرَا إِلَى عِبَادِهِ فَطْعًا لِحْجَجِهِمْ؛ قال اله تعالى: ئلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ) 
وَقَالَ: وما كُنّا مُعَذبينَ حَنتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا. فَوْلْهُ تغالى: (نذوفوا) يُرِيدُ عَذَابَ جَهَنّمَ؛ ِأَنَكُمْ ما 
اغْتبَرْتُمْ ولا انَعَظْتُم. فما لِلظَالِمِينَ مِنْ تصير) أَيْ مَانِع مِنْ عَذَّابٍ الله. 

قله تعَالَى: إن اله عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض نه عَلِيمٌ بذات الصُدُورِ). تَقَدّمَ مَعْنَاهُ في 
غَيْرٍ مَؤضع. وَالْمَعْتَى: عَلِمَ أَنَهُ لَو رَدَُمْ إِلَى الدُنيَا لَمْ تَغْملُوا صَالِحَاء كما قَالَ: (وَلَوْ رُدُوا لَعَانُوا 
لما هوا عَنْهُ) .وَعَالِمُ) إِذَا كان بِغَيْرٍ تٺوِينِ صَلُح أَنْ يَكُونَ لِلْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وڏا كان منوا 
لَمْ يَجُرْ أَنْ يَكُونَ لِلْمَاضي.' 

يعني مثل ما ذكرنا مرارّاء أن اسم الفاعل إذا أضيف صار للماضيء وإذا قطع عن الإضافة 
هناد اا 

'قَوْنُهُ تعالّى: هو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ في الأزض) قال قَتَادَهُ: خَلَهَا بَغدَ خَلَفِء قرا بَعْدَ قزنِ. 
وَالْخَدَفْ هو التَالِي لِلْمْتقَدّم وَلِذَلِكَ قيل لِأَبِي بَكْرِ: يَا خَلِيفَةَ اللَهِ؛ فقال: لَسْتُ بخَلِيَة الله وَلَكتّي 
خَلِيقَةُ رَسُولٍ اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَأَنَا راض بِدَلِكَ.' 

لأنه تاليه» هو الذي يليه. 


لا بأسء لإي جَاعِلَ في الأزض خَلِيفَةً)[البقرة:0"]» لكن مع ذلك مثل ما قال -رضي الله عنه: 
خليفة رسول الله جاء بعده؛ يعني هو الذي خلفه في هذا الأمر. 

"فع كف فَعَليْهِ كفرة) أي جڙاء كُفرهِ وهو الْعَقَابُ وَالْعَدَابُ. (ولَا يزيد الكافرين كفْرُهُمْ عند رَتَهمْ 
إل مَقْتَا) أي بُغْضًا وَعَضّبًا. ولا يَزبدُ الْكَافِرينَ كُفْرُهُمْ إلا خَسَارَا أَيْ هَلاكًا وَضَلَالَا. 

قَوْنُهُ تعالَى: ۇل أَأَيْتُمْ سُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تذعُون) شْرَكَاءَكُمْ مَنْصُوبٌ بالرُؤْيَةِ ولا يَجُورُ رَفْعْهُ وَقَد 
َجُوز الرَفْعْ عِندَ سِيبَوَنِهِ فِي قولهم: قَد عَلِمتُ ربدا أو من هُق؟ لن ربدا في الْمَغتى متفه 
عَنْهُ. وَلَوْ قُلْتُ: ارايت رَبْدَا أَبُو مَنْ هُوء لَمْ يَجْرْ الرَّفْعُ. وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا أنّ مَعْتَى هذا أَخْبِزني 
عَنْهُ وَگڏا مَعْنَى هڏا أَخْبِرُونِي عَنْ شُرَكَاتِكُمْ الَّذِي تذغون مِنْ دون الي أَعَبَدثُمُوهُمْ لن لَهُمْ 
شر في حَلْقِ السَمَاوَاتِء أَمْ خَلْهُوا من الْأَرَضٍ شَيْنًا ام آتَْنَاهُم كتابًا) أيْ أَمْ عِنْدَهُمْ كِتابٌ 
َنْرلنَاهُ إِلَيْهِمْ بالشّركة. وَكَانَ في هذا رڏ عَلَى مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اله -عَنَ وَجَلَ-؛ لِأَنْهُمْ لا يَجِدُونَ 
في كتاب مِنَ الْكتْبٍ أن الله -عَزَ وَجَلَ- أَمَرَ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرهُ. (َهُمْ على بَيَنَةٍ مِنه) َرأ ابْنُ گثير 
وَأَبُو عَمْرِو وَحَمرَةُ وَحَفْض عَنْ عَاصِم عَلَى بَيَنَةٍ بِالنَوْحِيدِ وَجَمَعَ الْبَافُونَ. وَالْمَعْنََانِ متَقَارِتَانٍ 
إلا أن قِراءَة الْجَمع أَوْلَى؛ ئه لا يذو من َه على بَيْنَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَالَفَ السَوَادَ الْأَعْظَمَ. 
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أو يَكُونُ جَاءَ به عَلَى َة مَنْ قَالَ: جَاءَنِي طَلْحَتْء فَوَقَفَ بِالتّاءِء وَهَذِهِ نُقَةّ شَادَةُ قَليلَةُ؛ قَالَهُ 
النّخّاسُ." 
خالف السواد الأعظم» خالف السواد الأعظم باعتبار أن التاء مكتوبة مفتوحة» ليست مريوطة» 
على بينت» بينت تاء مفتوحة» إذا قرأها على الإفراد والتاء مفتوحة خالف السواد الأعظم» وإن 
رسمها بغير الرسم الأصلي» فجعلها تاء مربوطة كالهاء فكذلك خالف» فعلى كل حال مثل 
رحمت» 'إن رحمت الله" بالتاء المفتوحة» ومع ذلك هي مفردة وليست بمجموعة» سواء إن كانت 
بالتاء المفتوحة» أو المريوطةء فإنها مفردة» وأما جمعها على أن التاء مفتوحة وجمع بينات» 
ورحمات» هذه يكفي فيها وجود الألف الصغيرة التي تكتب قبل التاء. 
اوقال أَبُو حاتم وَأَبُو عَبَيْدٍ: الْجَمْع الى لموافقته الْخَطَّ لِأَنْهَا في مُصْحَفٍ غثمَان بَبَنَاتِ) 
بالأيفٍ وَالنَاءِ. إل إن يعد الظَالِمُون بَعْضصْهُمْ بَغصًا إلا غْرُورا) أَيْ أَبَاطِيلَ تَكْرُء وهو قَوْلَ 
السَادَة لِلسَفْلَةِ: إِنّ هذه الْآلِهَةَ تَنْفَعْكُمْ وَتُقَرِبُكُم. وَقيل: إِنّ الشَيْطَانَ يَعدُ الممشركين ذَلِكَ. وَقيل: 
وَعَدَهُمْ بِأَنْهُمْ يُنْصَرُونَ عَلَيْهِمْ. قَوْلُهُ تعالَى: (إنّ اله ينيك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن تزولا4 لما 
ين اَن آلِهَتَهُمْ لا تَقدِرُ على خَلْقٍ شَيْءٍ من السَمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ بَيّنَ أن خَالِقَهُمَا وَمُمْسِكَهُمَا هو 
اله فلا يُوجَدُ حَادِثٌ إلا بِإِيجَادِهء ولا يَبْقَى إلا ببَقَائِهِ. وَأَنْ) في مَوْضِع نَصْبٍ بمغتى كَرَاهَةَ أن 
تزولاء أو لِتَلّا تزولا.' 
مفعول لأجله؛ نعم. 
'أو يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْمَغنَى أنَّ اله يَمْنَعْ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضُ أَنْ ترو فلا حَاجَةَ عَلَى 
هذا إلى إِضْمَارِء وها قَوْلُ الرَجَّاج (وَلَئِنْ راتا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَغده) قال الْقرَاءُ: أي 
وؤ راتا ما أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ. وَ(إِنْ) بِمَغْنَى ما. قَالَ: وَهْوَ مِنْلُ قؤله: (وَلَئِنْ أَزسَلْنَا ريخا راوه 
مُضْفرًا لَظَلُوا من بَعدِهِ يَكْفْرُونَ). وَقيل: لمرد زَوانُهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: دَخَلَ رَجُلَ 
مِنْ أُصْحَاب ابْنِ مَسْعْودٍ إِلَى كغب الْأَحْبَارِ يَتَعلّمْ مِنْهُ الْعلْمَ فَلَمَا رَجَعَ قال لَه ابْنُ مَسْعُودِ: مَا 
الذي أَصَبْتَ مِنْ كَغب؟ قال سَمِعْتُ كبا يَقُول: إِنّ السَّمَاءَ تدُورُ عَلَى فط مِثْلٍ قُطْبٍ الرّحى؛ 
في عَمُودِ عَلَى مَنْكِبٍ مَلَكِ؛ٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَهِ: ودذث أك الْقَلَبْتَ بِرَاحِلَتِكَ وَرَحْلِهَاء كَذّبَ كَعْبٌء مَا 
لأن هذا الكلام من تأثير ما تلقاه عن بني جنسه من اليهود. 
'إنَّ الل تعَالَى يَقُولُ: (إنَّ اله يُمِْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِضَ أَنْ تَرُولَا إِنَّ السَّمَاوَاتٍ لا تَدُورُ › وَل 
كَائَتْ تدوز لَكَانَثْ قَدْ رََلَثْ. وَعَنِ ابْنِ عباس نَحْوَهُ وئه قال لِرَجُلٍ مفبلِ مِنَ الشّام: مَنْ لَقِيِتَ 
به؟ قال كعبًا. قال: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ السَّمَاوَاتِ عَلَى مَنْكِبٍ مَلَكِ. قَالَ: 
كَدّبَ كَعْبٌء أُمَا ترك يَهُودِيّتُ بَعْدَ! إنّ الله تعالَى يَقُولُ: إن اله ينيك السَمَاواتِ وَالْأَنَضَ أن 
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تزولا) وَالسَمَاوَاتُ سَبْعٌ وَالْأَرَضُونَ سَبْعْ › وَلَكِنْ لما ذَكرَهُمَا أَجْرَاهُمَا مَجْرَى شَيْتَيْنِء فُعَادَتِ 
الْكِنايَهُ إِلَيْهِمَا.' 
نعم» سبع» وسبع» وعاد الضمير مثنى باعتبار الفريقين» إوَإِنْ طَئِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلُوا) 
جمع» تَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا1 [الحجرات:1] باعتبار الطائفتين» وياعتبار الأفرادء جمعء لأن أفراد 
السموات والأرض» أربع عشرة» وهما صنفان: سموات» وأراضين» فيعاد الضمير عليهما إما 
بالجمع نظرًا للأفراد» وإما بالتثنية. 
'فَعَادتِ الْكِنَايَةُ إلَيْهمَاء وَهْوَ كَقَولِهِ تَعَالّى: (أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ كاتا رَثْمَا فَمََقنَاهُمَا) ثُمَ حَتَم 
الآيَةَ بِقَوْلِهِ: (إِنَهُ كان حَلِيمَا عَفُورَاِ لِأَنّ الْمَعْنَى فيما ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهلٍ التَأُويلٍ: أَنّ الله يسك 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْض أن تَرُولَا مِنْ كُفرِ الْكَافِرِينَء وَقَوْلِهِمْ اتَخَدَ اله وَلَدَا. قال الْكَلْبِيُ: لما قَالَتِ 
الْيَهُودُ: عُزَيْرٌ ابْنُ اله وَقَالَتِ النّصَارى: الْمَسِيحٌ ابْنُ اللّهِء گات السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ أَنْ تَرُولَا عَنْ 
أَمْكِنتِهِمَاء فَمَنَعَهُمَا الله وَأَنْرَنَ هذه اليه فيه؛ وهو كَقَوْلِهِ تعالى: (ِلَقَدْ جِنْتُمْ شَيْنَا إذَا كاد 
السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَزْنَ منْه) :الآيّة. 
وله تعالّى: (وَأَفْسَمُوا باه جَهْدَ أيمَانِهم لَئْنْ جَاءِ هُمْ نَذيرٌ) هُمْ قُرَْثلٌ أَقْسَمُوا قَبْلَ أَنْ يَبْعَتَ الله 
رَسُولَهُ مُحَمَدَا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- حين بَلَعَهُمْ اَن اهل الْكِتاب كَدَبُوا رُسْلَهُمْ فَلَعَنُوا مَنْ 
كَذّبَ نبِيّهُ مِنْهُمْ وَأَقْسَمُوا باه -جَلَ اسْمة- (ِلَئِنْ جَاءَهُمْ تذير) أَيْ نبي (ِلَيَكُوئْنَ أَهْدى مِنْ 
إخدى الْأمَم)؛ يَعْنِي مِمَّنْ كدب الرُسْلَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب. وَگائت الْعَرَبُ تَتمَنّى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ 
رَسُولٌ كمَا گائت الرْسْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل فَلَمَا جَاءَ هُمْ مَا تَمَنّوْهُ وَهْوَ النّذِيرُ مِنْ أَنْفْسِهِمْء تَقَرُوا 
عَنْهُ وَلَْ يُؤْمِنُوا به اسْتِكبارَا؛ أي عتا عنِ الْإيمَانٍ (وَمَكْرَ السَيَئَ) أَيْ مَكْرَ الْعَملٍ السّيَي.' 
النذير هذاء أن بعض الناس يلوم غيره إذا وقع في مخالفة» ويقول إنه لو حصل له مثل ما 
حصل لفلان لما فعل مثل ما فعل» تجده يلوم المسئول ويلوم العالم» ولو أني» ما حصل مثل هذا 
الأمرء ولا حصل هذا الاختلاف» ثم بعد ذلك إذا جاءه مثل هذا المنصب وتيسر له مثل هذا 
العمل» تجده على نفس الطريق سائرء الإنسان لاشك أنه محل للزلل والنسيان» لكن لا يعاهد الله 
-جل وعلا- أنه إذا تمكن من كذا أن يفعل كذاء ثم بعد ذلك ينقض العهدء كثير ممن يلوم الناس 
وهو في السعة؛ لو في سعة من أمره يتسنى له اللوم؛ لأنه لا يعرف المساوئ ما يدقق وينظر أن 
هناك مصالح» ومفاسد راجحة ومرجوحةء ثم بعد ذلك يقول: لو أنا في مكان فلان» ما حصل هذا 
وما يدريك أنه لو كنت في مكان فلان حصل شر من هذاء رجل كبير في السن» صار يتساهل 
في أمر الصلاة وحضوره للمسجدء فقيل له: لماذا أنت الآن تعديت الستين» والسبعين» فلو التفت 
إلى نفسك وآخرتك» قال له: لو صوتي مثل صوت عبد الباسط ما طلعت من المسجدء هل هذا 
عذر هذا؟ ما هذا بعذر » هؤلاء لاموا اليهود والنصارى ولاموا الأمم السابقة الذين كذبوا أنبياء هم 
فلما بُعث فيهم النبي-عليه الصلاة والسلام- كذبوه» فلا يكون الإنسان شبيهًا بمثل هؤلاء» إذا لام 


غيره» وتمكن من مثل فعله؛ ليعمل» وليجتهد» وليحرصء أن يغير إلى الأصلح» ويدرأ المفاسد 
بقدر الإمكان» والله المستعان. 

"اسْتِكْبَاا؛ أي عَتُوًا عنِ الإِيمَانٍ وَمَكْرَ السّيَئ أي مَكْرَ الْعمَلٍ السَّيَئ. وَهُوَ افر وَخَدْعٌ 
الصَّعَفَاءِء وَصَدُهُمْ عن الإيمانٍ لِيَكثْرَ أَتبَاعْهُمْ. وَأَنْتَ من إخدى الأمَم) لتأنيث أُمَةِ؛ قَالَهُ 
الْأَخْفَلُ. وَقَرَآَ حَمَرْةُ وَالْأَخْمَُء (وَمَكْرُ السَّيَئْ وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَّيَئُ) فَحَدَفَ الْإغرّاب مِنَ 
الْأَوَلِ وَأَنْبَتَهُ في الثَّانِي. قال الزّجّاجُ: وهو لَحْنٌ؛ وَإِنّمَا صَارَ لَحَنَا لأَنْهُ حَدَفَ الْإغرّاب مِنْه.' 
الأصل الإعراب أما التسكين» فهو للوقف وليس بإعراب إلا في الفعل. 

زعم الْمْبَرْدُ اه لا يَجُورُ في كلام ولا في شغر؛ لان حَرَكَاتَ الُإغراب لا يجوز حَذْفْهَاء لِأَنْهَا 
دَخَلَتْ لِلْفَزْقٍ بَيْنَ الْمَعانِي. وَقَدْ أَغظم بَعْضُ النّحْوتِينَ أن يَكُونَ الْأَعْمشُ على جَلَالَتِهِ وَمَحَلَّهِ 
يفا بِهَدَاء قَالَ: إِنّمَا كان يَقِفُ عَلَيْهِ' 

لأنه لو قرأ حمزة والأعمش» هو بلغ الأخفش» هو الظاهر؛ لأنه قال الأعمش أعظم» والأخفش ما 
يقرأء الذي ب يقرأ الأعمش» ماذا عندكم؟ 


لاء لا ما تيجيء الطبعة الثانية التي معم أو عند جارك؟ قرأ حمزة؟ حمزة» هو الأعمشء أما 
الأخفش ما يقرأ الأعمش من القرآءء والتعقيب يدل عليه نعم» الأعمش على جلالته لا يقرأ بمثل 
هذا. 
وَقَد أَعْظم غص النَّحْوِبِينَ أن يَكُونَ الْأَعْمَشُ على جَلَالتِهِ وَمَحَلّهِ يق بهَدَاء قَالَ: نما كان 
يَقِفُ عَلَيْهِ. فَفَلِطَ مَنْ أَدَى عله قَالَ: وَالدَلِيلُ عَلَى هذا أَنَهُ تمَامُ اكلام وَأَنَّ النَّانِيَ لما لَمْ يَكُنْ 
تام اكلام أغرب باتفاق» وَالْحرَعَهُ فِي الاي أَنْقلُ.' 
لما تقول: "مَكْرَ السَّيّيَ' تقفء ليس لها متعلق» ثم بعد ذلك تقول: "زلا يَحِيقْ الْمَكْرُ السّيَّْ إلا 
ِأَهلِهِ" ما تقول: "ولا يَحِيق الْمَكْرُ اليئ ثم تستأنف ' إلا بأهْلِه'. 
'وَأنَّ الثَانِيَ لَمَا لَمْ يَكُنْ تَمَامَ الْكَلَام أغربَ باتفاق» وَالْحَرَكَةٌ في الثَّانِي أَنْقَلُ مِنْهَا في الول لأنَهَا 
صَمّة بَيْنَ كَسْرَتِيْنِ. وَقَد اختج بَعْضُ النَّحوتِينَ لِحَمْرَةَ في هذا بقَؤلِ سِيبَوَنِهِء وَأَنْهُ أَنْشَدَ هو 
وَغَيْرُهُ: 
وَقَالَ الآخَرُ: 

ال اا حقين :40و ل 
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وَهَدَا لا حُجَّةَ فيه؛ أن سيبَويِه لم بج وَنمَا حَكَاهُ عَنْ بَعْضٍ النَّحْوِتِينَ وَالْحَدِيتُ إِذَا قيل فيه 
عَنْ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ َمْ يَكُنْ فيه حُجَة فَكَيِف وَإِنَمَا جَاءِ به عَلَى وَحْهُ الشدُوذ وَلصَرُورَةٍ الشغر 
وقد خُولف فيه. ل الجِاُ 9 َي ان أَنْشْدَهُ: 


.اع © بن 


هت 


E‏ اٿ رب عر شن تتقب 
بِوَصْلٍ الْأَيفٍ عَلَى الْأَمْرِ؛ِ ذَكَرَ جَميعة النَّحَاسُ. قال الزَمَخْشَرِيُ: وَفَراً حَمَرَةٌ (وَمَكْرَ السَيّ) 
بِسُكُونٍ الْهَمَرَةِ وَذَلِكَ لِاسْتِثْمَالِهِ الْحَرَكَاتِء وَلَعَلُهُ خلس فَظَنَّ سُكُوا.' 
يعني ما بين الكسرة بيانًا يلتفت» ينتبه إليه السامع» أحيانًا يقرأ الإنسان قراءة صحيحة فيشتبه 
على السامع ماذا قرأ؟ 
أو وَقَفَ وَقَفَةَ حَفِيقَةَ ثُمّ ابتدأ (ولا يَحِيق). وَقََا ابن مَشغود (وَمَكرَا سیا وَقَالَ الْمَهْدَوِيُ: وَمَنْ 
سَكَنَ الْهَمْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ: (وَمَكْرَ السَيَئ) فَهُوَ عَلَى تقْدِيرٍ الْوَفْفٍ عَلَيْهِ. ثْمَّ أَخْرَى الْوضل مَجْرَى 
الْوَقْفِء أو عَلَى اَنُه أَسْكَن الْهَمرَة لِتوَالِي الْكَسَرَاتٍ وَالَْاءَ اتِ, گما قَالَ: 

ايوم آرت غر مذ تحقب 
قال الْقُشَيْرِيُ: ورا حَمَرَةُ (وَمَكَْ السَّيَئْ) بسُكون الْهَمْرَةء وَخَطاهُ أَقْوَامْ. وَقال قَوْمْ: لَعَلّهُ وَكَفَ 
عَلَيْهِ ِأَنَهُ تَمَامُ اكلام فَغَلِط الراوي وَرَوَى ذلك عَنْهُ في الإذراج» وَقذ سَبَقَ اكلام في أُمثَالٍ 
هَذَاء وَقُلنَا: مَا تَبَتَ بِالِإسْتِفَاضَةِ او التَّوَائرٍ أن النَيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قَرَأَهُ فَلَا بُ مِنْ 
جَوَازِهِء وَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَاَ: إل لَخْنْء وَلَعَلَ مراد مَنْ صَارَ إِلَى التَخْطئة أَنّ غَيْرَهُ أفْصخ مِنْهُ وَإنْ 
كان هو فْصِيحًا. ولا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَّيَئْ إلا بأهله) أَيْ لا يَنْزِلُ عَاقِبَةُ الشزك إِلّا بِمَن أَشْرَكَ. 
وقيل: هذا إِشَارَةٌ إِلَى قَْلِهِمْ ببَذر. وَقَالَ الشَاعِرُ: 

وذ دوا المت ةفَاش تقلت 

راع ابفتماگاتث حيبق 
أَيْ تَنْزل› وَهَدَا قَوْلَ قُطْرْبٍ. وَقال الكَلْبِي: يَحيق بمغتى يُحِيط. وَالْحَوْق الإحَاطَةٌ يُقَالُ: حاق به 
كَذَا أَيْ أَحَاط به. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ كَعْبَا قال لَهُ: إِنِي أَجِدُ في التَورَاةٍ (مَن حَفْرَ لأخيه حَفْرَة 
وَفَعَ فيها)» فقال ابْنُ عَبّاس: فَإِئِي أوجذك في اران ذَلِكَ. قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: قافرا إا يَحيق 
الْمَكْرُ السَّيَئُ إلا بِأَهلِهِ) وَمنْ أَمْثَالٍ الْعَرَبِ (مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ جُبّا وَقَعَ فيه مُنْكبًا) وَرَوَى الزُهْرِيُ 
أن النَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ««لَا تمكز وَلَا تعن مَاكِرَا فَإِنّ الله تعالّى يَقُولَ: ولا 
يَنْكْثُ عَلَى نَفْسِهِ) وَقال تعالّى: (إنّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُْ)». وَقَالَ بَعْضٌ الْحكَمَاءِ : 


- 5 معام رد‎ 0 o 
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تُخص آ الْمَصَ ائبَ وَتَنْسَ 1١‏ نع" 

هذا حال كثير من الناس» النعم تُنسىء والإحسان يُنسىء والإساءة لا تنسى» تحفظء وليس هذا 
من العدل ولا من الإنصافء لأن الإنسان إذا يذكر الحسنات ويذكر السيئات إذا ذكرء وإلا 
فالأصل أن السيئات ما لم يتعدى ضررها يخشى انتشارهاء فإنها لا تذكرء لاسيما في جانب 
الأموات» الذين جاء فيهم» «اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهم»»» والله المستعان» نعم. 
'وفي الْحَدِيثِ <الْمَكْرُ وَالْحَدِيعَةُ في النّار». فَقَوْنُهُ: (في النَارِ) يَعْنِي في الآخة تذخل أَضْحَابَهَا 
في النَارِ؛ لأَنْهَا مِنْ أخْلاق الْكْفَارٍ لا مِنْ أَخْلَاقٍ الْمُؤْمِنِينَ الْأَخْيَارٍ.' 

يكون المعنى حيبذ مثل معنى: «وكل ضلالة في النار»» «أما أسفل الكعبين ففي النار»» 
المراد الصاحب. 

'وَلِهَدَا قال -عَلَيْهٍ الصَّلَاةُ وَالسََامُ- في سِيَاقق هذا الْحَدِيثِ: «وَلَيْسَ مِنْ أخْلاق الْمُؤْمنِ الْمَكْرُ 
َالْحَدِيعَةٌ وَالْخِيَانَةُ». وَفي هذا أَبْلَعْ تخذِيرٍ عن التَحَلّق بِهَذِهٍ الْأَخْلَاقٍ الذمِيمَةء وَالْخُرُوج عَنْ 
أخْلاقٍ الإيمانٍ الْكرِِمَةِ. قَوْلُهُ تعالَى: ُهل يَنْظرُونَ إلا سُنَةَ الأَوَلِينَ)؛ أي إِنّمَا يَنْتَظِرُونَ 
العَذابَ الذي رل بِالكُفَارٍ الْأَولِينَ. فلن تجِد لِسُنَةِ الله تبْدِيلًا وَلَنْ تج لِسُنَةِ الله تخويلا)؛ أي 
أَخْرَى اله الْعَذَابَ عَلَى الْكُفَارِ وَتَجَعَلَ ذلك سُنَةَ فيهمْ› فَهُوَ يُعَذْبُ بِمِثْلِهِ من استحقّهء لا يَقدرْ 
أَحَدٌ أَنْ يُبَدِنَ ذلك ولا أن يُحَوّْلَ الْعَذَابَ عَنْ تفه إِلَى غَيْره.' 

لأن هذا لا يحتملء ولا يقبل النيابة» هذا لا يقبل النيابة. 

'وَالسُنّةُ الطرِبِقَةُ وَالْجَمْعْ سُئَنُ. وَقَدْ مَضَى في (آلٍ عِمَرَانَ) وَأَضَافَهَا إِلَى اله -عَزَ وَجَلَ-. 
قال فِي مَؤضع آخَرَ: سنه مَنْ قذ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسْلِنَا)؛ فَأَضَاف إلى الْقَوْمِ لتعلّقٍ الْأَمْرِ 
بالْجَانبَيْنِ؛ وهو كَالْأجَلِء تار يُضَافٌ إلى الله وار إلى الْقَْم؛ قان اله تعالى: إن أَجَلَ الله 
لآتِ) وَقَالَ: (فإِذَا جَاءَ أَجِلَّهُمْ).' 

يعني تضاف إلى الله باعتباره الفاعل الحقيقي» والمميت حقيقّة» وهو الذي ضرب الأجل حقيقّة 
وهو الذي سن هذه السنة في الأمم كلها بحيث لا تتغير ولا تتبدل» حقيقّة» وهي أيضًا تقال أيضًا 
على الطرف الثاني» المفعول به المُتَوفَىء المُعذب» المُجرى عليه هذه السنن» والله المستعان. 
وله ٿعالى: وَل يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا َيف كان عاقب الَِّينَ من قَبْلِهِمْ وَكَائُوا أَسَدَ 
مِنْهُمْ وة وَمَا كان اله لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَرَْضٍ إِنَّهُ كان عَلِيمَا قَدِيرَا). 
ين السّنّةَ الَّتِي ذَكرَهَا؛ أي او لَمْ يَرَوَا ما انرا بعَادٍ وَتَمُودَ وَيمَذيَنَ وَأَمتَالِهِمْ لَمَا كَذَبُوا الرُسُْلَء 
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فَتَدبّرُوا ذلك بئظرهم إِلَى مَسَاكنِهمْ وَدُورِهِمْء وَبِمَا سَمِعُوا عَلَى التَوَائْرٍ بما حَلَّ بهم أَقَلَيِسَ فيه 
عة وان لَهُم؟ لَيْسُوا خَيْرَا مِنْ أُولَئِكَ وَل أَفوَىء َل كان أُولَئِكَ أَفْوَى؛ دَلِينُه فَوْنْهُ: (وَكَائوا أَشَدَ 
مِنْهُمْ قُوّةَ وَمَا گان اله لِيُعْجرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ ولا في الأزض)؛ أي إِذَا ارا رال عذاب 
ِقَْم لَمْ يُعْجِرْهُ ذَلِكَ. (إِنَهُ گانَ عَلِيمَا قَدِيرَا). 

ونه تعالى: (وَلَو يُوَاخِدْ الله النّاسَ با كسَبُوا ما ترك على ظَهرها مِنْ دَابَةِ وَلَكِنْ يُؤْخَرُهُمْ إلى 
أجل مُسَمّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ فَإِنَّ الل كان بِعِبَادِهِ بَصِيرَا). 

قَوْنُهُ تعالَى: وَل يُوَاخِدُ اله الاس بِمَا كَسَبُوا) يَعْنِي من الذَّتُوب. (مَا ترك على ظَهْرهَا مِنْ 
دَابّةِ) قال ابْنُ مَسْعْود: يريد جَمِيعَ الْحَيَوَانِ مِمًا دب وَدَرَجِ. قال قَنَادَهُ: وَقَدْ فعِل ذَلِكَ رَمَنَ وح 
عَلَيْهِ السَلَامْ. وَقَالَ الْكلْبِيُ: مِنْ داب يُربدُ الجن والس دُونَ غَيْرِهِمَا؛ٍ لأَنَهُمَا مكلّمَانِ بِالْعقْلٍ. 
وَقَالَ ابْنُ جرير. وَالْأَخْمَشُء وَالْحْسَيْنُ بْنُ الْفَضْلٍ: أَرَادَ بِالدَابَةٍ هتا النّاسَ وَحْدَهُمْ دُونَ غَيْرِهمْ.' 
لأنهم هم الذين صاروا سببًا لهذا العذاب هم المخالفون» ولؤ يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك 
على ظهرها من أجد منهم» وكونه يشمل الجن والإنس» هذا ظاهر في كونهم مكلفين بالأوامر» 
وعليهم التبعات في ارتكاب النواهي» وإن كان العرف أو الأصل في الدابة أنها جميع ما يدب 
على وجه الأرضء ويجوز أن يعاقبوا تبعًا لغيرهم» فيحصل الجدب» ويحصل القحطء ويحصل 
الفيضانات» وبحصل غير ذلك من العقوبات بسبب معصية من كلف بالطاعةء ثم تشمل هذه 
العقوبات ما على وجه الأرضء من جميع ما يدب على الأرضء. 

قلْت: وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ؛ لَه عَنْ صَحَابِيَ كَبيرٍ. قال ابْنُ مَسْعْودٍ: كاد الْجُعَل أَنْ يُعَذّبَ في جُخْرهِ 
ِدَنْبِ ابن آدَمَ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أبي گثير: أَمَرَ رَجُلَ بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنِ الْمَنْكَرِء فَقَالَ لَه رَجُلٌ: 
عَلَيْكَ بنَفْسِكَ فَإِنّ الظَّالِمَ لا يَصُرُ إلا نَفْسَه. فَقَالَ أَبُو هرَئْرَةِ: كَذَبْت؟ واه الذي لا إِلَه إلا هُوَء ثم 
قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنّ الْحُبَارى لَتَمُوتُ هرلا في وَكْرِهَا بِظلْم الظَالِم.' 

نعم» ولكل قوم وارث» هذا الذي يقول عليك بنفسك» مثل الذي يقول: أن الاحتساب تدخل في 
شئون الناس» في أمور الغيرء والله المستعان. 

قال الثْمَاِيُ وَيَحْيَى بْنُ سَلَام فِي هذه الآية: يَحْبِسُ اله الْمَطر يهي كُلُ شَيْءٍ. وَقَدْ مَضَى 
في (البَقَرة) نو هذا عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ فِي تَفْسِيرٍ (وَتَلْعَنُهُمْ اللّاعِنُونَ) هُمْ الْحَشَرَاتُ وَالْبَهَائِمُ 
يُصِيبُهُمُ الْجَدبُ بدُنُوبٍ عُلَمَاءٍ السُوء الْكَاتِمِينَ فَيَلْعنُونَهُمْ. وَدَكَرْنَا هُئاك حَدِيتُ الْبَرَاهٍ بْنِ عازب 
قَالَ: قال رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- في قؤله: (وَبَلْعَنْهُمْ اللَاعِنُونَ) قَالَ: دَوَابُ الْأَرَضٍ. 
(وََكِنْ يُوَخَرهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمَّى) قال مَقَاتِلَ: الْأَجَلُ الْمُسَمَى هُوَ ما وَعَدَهُمْ في اللّوْح الْمخفُوظِ. 
وَقَالَ يَحْيَى: هو يَوْمُْ الْقِيَامَةِ. إن اله گان بعِبَادِهِ بَصِيرَا) أيْ بِمَنْ يَسْتَحِقُ العذاب مِنْهُمْ.' 
خطأء العذاب ولا العقاب؟ العقاب. 


سس ما الشيخ عيذ لكريم انل س 0 
أي بقن يَسْتحِق لقاب مِنْهُمْ (يَصِيرا) ولا يَجُورْ أن يكن العام فِي (إذَا) (ِصِيرَا) كما لا 
َجُورُ: اليم إن ربدا خَارِجٌ. وَلكِنَّ العام فيها (جَاءَ) لشبهها بحُرُوفٍ الْمْجَاَاةِء وَالْأَسْمَاءُ التي 
يُجَارك بها يَعْمَلُ فِيهَا ما بَعْدَها.' 
وكونه شبيهًا بالمجازاة لوقوع (الفاء) في جوابه. 
'وَسِيبَوَيِهِ لا يَرَى الْمُجَارَاةَ ب (إِذَا) إلا في الشغرء كَمَا قال: 

إِذَا قث أش يَاففًا كان وَصْ كههَا 
خُطّادتاإآلى أغ دَئِنًا قُضََاربُ"' 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك» بعد رمضان إن شاء الله» نستأنف بين العيدين إن شاء 
الله» في وقته في الاثنين والجمعة. والله المستعان. 


